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»عــــــــــــادة مــــــا يــــنــــظــــر الــــــنــــــاس إلــــــــى مــــــشــــــروع إســــرائــــيــــل 
العظمى، من وجهة نظر التوسع الجغرافي، عبر بناء 
المستوطنات على الأراضــي الفلسطينية، وعبر عمل 
إسرائيل الحالي لتوسيع حدودها في لبنان وسورية. 
الكاملة على  بالسيطرة  متعلق  المسألة  ولكن جوهر 
المنطقة، ليس جغرافياًً فحسب، بل وبتوسيع هيمنة 
قوتها الصلبة. إنها تريد أن تخلق وضعاًً حيث تحيط 
بها دول إما منهارة أو في حالة فوضى وفي طريقها 
لــلــتــقــســيــم والـــتـــفـــتـــيـــت، بــحــيــث لا تــســتــطــيــع أن تــشــكــل 
أي إعــاقــة لقوة إســرائــيــل الصلبة، وهــذه استراتيجية 
تــريــده إسرائيل  جيوسياسية بالنسبة لإســرائــيــل. مــا 
ــــران، ليس  مــن جــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــحــرب مــع إيـ
مجرد حلم بتغيير النظام في إيــران، بل تريد انهياراًً 
شــــــــاملًاً لـــلـــنـــظـــام والــــــدولــــــة، وقـــــد يـــقـــول أحــــدهــــم إن مــا 
تـــتـــعـــرض لــــه الـــســـعـــوديـــة ودول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي هــو 
ناتج ثانوي مؤسف وغير متوقع لهذه الحرب. هذا 
خاطئ تماماًً، فهو أمر محسوب ومقصود مسبقاًً من 
قبل إسرائيل، لأن جزءاًً من الهدف هو إضعاف دول 
الــخــلــيــج، وإظـــهـــار أمــريــكــا عــاجــزة عــن الـــدفـــاع عــن تلك 
ــــدول، لــدفــعــهــا لــلــتــمــاهــي مـــع مـــشـــروع إســرائــيــل الــتــي  الــ
تريد أن تصبح ليس قوة إقليمية عظمى، بل ودولية 

عظمى أيضاًً، كما قال نتنياهو صراحة«.
النص أعلاه، هو ترجمة شبه حرفية لجزء من لقاء 
أجراه دانييل ليفي، يوم السبت 25 نيسان 2026، 
وهــو المستشار الــســابــق فــي حكومة الــكــيــان، وعضو 
ــــو...  ــلـ ــ ــابـــا وأوسـ وفــــدهــــا الـــتـــفـــاوضـــي خلال اتـــفـــاقـــات طـ
ونــســتــعــيــن هــنــا بــهــذا الاقـــتـــبـــاس الـــطـــويـــل، لأن مــزمــار 

الحي، كما يُُقال أحياناًً، لا يُُطرب!
ــيـــن، لــيــس  ــاًً لـــنـــا كـــســـوريـ ــ ــــحـ ــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون واضـ مــ
ــــده، بـــل ومـــن مــجــمــل الــســلــوك  ــــكلام الــســابــق وحـ مـــن الـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« فـــي الــمــنــطــقــة وتــجــاهــنــا، هـــو أن عـــداء 
الــكــيــان لــســوريــة ولأهــلــهــا، لا يتعلق بمن هــي السلطة 
القائمة، ســواء أكــانــت إسلامــيــة أم قومية أم يسارية، 
ــنـــدة لــمــقــاومــة »إســـرائـــيـــل« أو  ســـــواء كـــانـــت تــحــمــل أجـ
ــــإن مــجــرد  لــــ»مـــســـالـــمـــتـــهـــا«... بــالــنــســبــة لـــــ»إســــرائــــيــــل« فـ
ــــر مـــرفـــوض  وجـــــــود ســــوريــــة كــــدولــــة مــــوحــــدة هــــو أمــ
ــــع مـــشـــروعـــهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. والـــحـــد  ويــــتــــعــــارض مـ
الأدنـــــــى الــــــذي يــمــكــن أن تــقــبــل بــــه هــــو دولــــــة ضــعــيــفــة 
عسكرياًً واقــتــصــاديــاًً واجــتــمــاعــيــاًً، شعبها منقسم على 
نــــفــــســــه، وتــــســــيــــر فـــــي طــــريــــق ســــريــــع نــــحــــو الانــــفــــجــــار 
الــداخــلــي والــفــوضــى، وصـــولًاً إلــى ا لتقسيم الفعلي أو 

ما يشبهه، بحيث تكون خاضعة ذليلة بشكل كامل.
مــا ينبغي فهمه أيــضــاًً، هــو أن هــوامــش الــمــنــاورة مع 
الكيان، هي هوامش ضيقة جداًً، بالضبط لأن الوقت 
يــضــغــط عــلــى »إســـرائـــيـــل« بــشــكــل هــائــل، ولــيــس لديها 
مــتــســع زمــنــي لــتــثــبــيــت مــشــروعــهــا، لأنــهــا أمــــام مــعــادلــة 
صفرية، الكل أو لا شيء، وضمن آجال زمنية تقاس 

بسنوات قليلة، وربما بالأشهر.
ــالـــة ضـــعـــف، ولـــكـــن الــكــيــان  صــحــيــح أن ســــوريــــة فــــي حـ
وداعميه أيضاًً في حالة تراجع تاريخية، ومنعهم من 
تفجير سورية وإنهائها هو إمكانية واقعية، وهو في 
الوقت نفسه ضرورة وجودية لسورية والسوريين.

الأداة الأســـاســـيـــة فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــــبلاد هـــي تــوحــيــد 
الشعب الــســوري حقاًً وفـــعلًاً، مــا يعني إغلاق ثغرات 
الــتــخــريــب عــلــى أســــس قــومــيــة وديــنــيــة وطــائــفــيــة عبر 
ــاًً لـــحـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة،  ــعــ ــتــــوجــــه ســــريــ الــ
ــــه الــســوريــون  ولــمــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام يـــرســـم مـــن خلالـ

مستقبل بلادهم وشكل دولتهم المنشودة.
ـــام  بــــالــــتــــوازي، يــنــبــغــي الــتــخــلــي عــــن أي آمــــــال أو أوهــ
بـــأن الــمــنــاورات الــســيــاســيــة يمكنها أن تنجي ســوريــة 
ــيـــن. الــمــنــجــي الـــوحـــيـــد هـــو الـــتـــوجـــه للشعب  والـــســـوريـ
السوري لتوحيده، وخارجياًً التوجه للقوى الدولية 
الــصــاعــدة، والــتــعــاون معها لتطويق خطر  والإقليمية 
الكيان، علينا وعلى العالم بأسره... إغضاب الاستعمار 
كان دائماًً أسهل من إرضائه، وفي الظرف الملموس 
لسورية اليوم، فإن إغضاب »إسرائيل« هو بالتأكيد 
أسهل وأقل كلفة من إرضائها؛ لأن إرضاءها له سطح 

وليس له قاع...

إغضاب »إسرائيل«
أسهل من إرضائها!

الافتتاحية
الاثنين 27 نيسان  2026 

شؤون عمالية

الاتحاد العام للنقابات في 
مواجهة الخصخصة

02

شؤون محلية

قاسيون... »اقتصاد الصورة« الذي يحوّّل 
الحق في المدينة إلى قدرة شرائية

06

شؤون عربية ودولية

»إسرائيل« والولايات المتحدة 
في سباقٍٍ حاسمٍٍ مع الوقت!

17

شؤون محلية

الدولار في سورية أداة نقدية أم 
منظومة أسعار متصارعة

24

  ]  ]1212[[

الاقتصاد يعيش فرصة ضائعةالاقتصاد يعيش فرصة ضائعة
 في ظل صيغة غنائمية في ظل صيغة غنائمية

https://share.google/NotDBbxtFMXxCI2hP
https://share.google/NotDBbxtFMXxCI2hP
https://share.google/NotDBbxtFMXxCI2hP
https://share.google/NotDBbxtFMXxCI2hP


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1275 الإثنين 27 نيسان 2026 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

ما زالت قضية الخصخصة على صفيح ساخن 
منذ أن بدأ سيل التصاريح الحكومية المنذرة 
بذلك وحتى الآن. وجــرى حولها العديد من 
المواقف الرافضة لها جملة وتفصيلًاً، خاصة 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة الأســـاســـيـــة 
كالكهرباء والصحة. وهــذا لا يعني الموافقة 
ــتـــاجـــي الـــــذي ما  عــلــى الــتــفــريــط بــالــقــطــاع الإنـ
زالت الحكومة تسارع الخطى باتجاه تسليمه 
لــلــمــســتــثــمــريــن. وشـــهـــدنـــا خلال الـــمـــؤتـــمـــرات 
الــنــقــابــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي الــشــهــريــن الأول 
والثاني من هذا العام درجــة الرفض الثابت 
التوجه،  لــهــذا  المؤتمرين  مــن قبل  والمبدئي 
حتى أننا سمعنا من عمال النسيج: »عطونا 
المعامل نحنا منشغلها ومنربح«، في تعبير 
بــســيــط عــلــى أن مــعــامــلــهــم مُُـــخـــسََّـــرة ولــيــســت 
خاسرة، وبــأن كل ما يقال حــول ذلــك مجرد 
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ذرائـــــــــــع، مـــحـــمِِّـــلـــيـــن الــــســ
الموت  لــســنــوات وعــقــود مسؤولية  الممتدة 
الإنتاجية.  لمعاملهم ومؤسساتهم  السريري 
وهـــــذا الــــدفــــاع الــمــســتــمــيــت عـــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــد، بـــــل هـــــو مــــوقــــف وفــــعــــل واعٍٍ  ــديــ لــــيــــس بــــجــ
ناتج عن الــواقــع الموضوعي للطبقة العاملة 
ومصالحها الكبرى، والتي ترى أن الضمان 
ــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــجــــوانــــبــــه  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأســــــــاســــــــي لأمـ
كـــافـــة هـــو مــســتــوى دور الــــدولــــة فـــي الــحــيــاة 
الاقتصادية الاجتماعية، وأن كل تراجع لهذا 
ــاًً فـــي أمــنــهــا  الــــــدور يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تـــراجـــعـ
الصحي والمعيشي والخدمي. وآخر ما حُُرر 
مــن مــواقــف جــاء على لــســان رئــيــس الاتــحــاد 
ــــواز الأحـــمـــد،  الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال الــســيــد فـ
الـــذي أثـــار عــدة تــســاؤلات حــول الخصخصة 
ــــي، فـــــي إشــــــــــارة مــنــه  ــ ــاسـ ــ كــــخــــيــــار وحــــيــــد وأســـ
لإصــرار الحكومة على اعتباره كذلك. وكتب 
ــنـــــشـــــوراًً بــــذلــــك جــــاء  ــ عــــلــــى مـــنـــصـــة »إكــــــــــس« مـ
فــــيــــه: »كــــيــــف يـــمـــكـــن أن تــــكــــون الــخــصــخــصــة 
ناجحة فــي اقتصاد يعاني مــن دخــل محدود 
قوة  تتطلب  فالخصخصة  للمواطنين؟  جـــداًً 
اقتصادياًً حتى تستطيع  شرائية واستقراراًً 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة تــقــديــم الـــخـــدمـــات بحجم 
وجــــــودة مــنــاســبــة، وهـــــذا غــيــر مــتــوفــر حــالــيــاًً 
فــــــي ســــــوريــــــة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه أزمــــــــــة مــعــيــشــيــة 
كبيرة«. ويضيف: »الخصخصة تعني دخول 
ــتـــي غــايــتــهــا الأســـاســـيـــة  الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الـ
الـــربـــح، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة تــقــديــم الــخــدمــات 
العامة بجودة أو أسعار مناسبة للمواطنين، 
خصوصاًً الفئات ذات الدخل المحدود. وهذا 
يــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــقــلــيــل جـــودة 

الخدمات«.
إن الــنــقــاش الــهــادئ والــمــحــاجّّــة الموضوعية 
للنقابات مع الحكومة -وإن أخــذ في بعض 
التعاطي،  الدبلوماسي- في  الطابع  الأحيان 
أمـــرٌٌ ضــــروري، وهــو أحــد أدوات الــدفــاع عن 
الــمــصــالــح الــطــبــقــيــة. لــكــنــه لا يــغــنــي بـــتـــاتـــاًً عن 
صــيــاغــة الــمــوقــف الــرصــيــن والــعــلــمــي والعملي 
لــهــا. وذلـــك لــن يــتــم إلا بــالاســتــفــادة مــن كامل 
ــلــــة، وصـــيـــاغـــة  ــلـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ الـــــــــوزن الـــفـــعـ
برنامجها ووضــع خططها ومهامها، وإعــداد 
ــاءات، وتــقــديــم الــحــلــول،  ــ ــــصـ الــــدراســــات والإحـ
ــــل الــــبــــنــــى  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وتـــــبـــــنـــــي نـــــهـــــج اقـــــــتـــــــصـــــــادي مـ
ــــذا  ــــع ومـــســـتـــمـــد مــــنــــه. وهـ ــــواقــ ــــع الــ مـــنـــســـجـــم مـ
يــســتــدعــي اســـتـــنـــفـــاراًً عــلــى مــســتــوى الــقــواعــد 
الــعــمــالــيــة الــنــقــابــيــة، وتــفــعــيــل دور الاتـــحـــادات 
المهنية ومــركــز الــدراســات العمالية، لــدراســة 
واقـــــع الـــقـــطـــاع الـــعـــام وتـــقـــديـــم رؤيـــــة لإنـــقـــاذه 
التفريط  واستنهاضه، لثني أي حكومة عــن 
ــــذيـــــن لا  ــيــــوب الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـ ــــه لـــصـــالـــح جــ بـ

يرحمون أحداًً في سبيل الربح والمال.

بصراحة

الاتحاد العام للنقابات 
في مواجهة الخصخصة

	ǧفرح عمار

وكذلك فعل موظفو الحواسيب والهواتف 
الــذكــيــة، ســـواء الــعــامــلــون فــي الــصــيــانــة أو 
بــيــع الــقــطــع، ومـــدربـــو بـــرامـــج الــمــحــاســبــة. 
فخلال جولتنا في منطقة البحصة ولقائنا 
مــع الــعــديــد منهم، أكـــدوا لنا تلك المطالب 
الـــتـــي لـــم يــســتــطــع أربــــــاب الــعــمــل الــتــهــرّّب 
مــنــهــا رغـــم كــل مــحــاولاتــهــم، وذلــــك بسبب 
كونها شملت جميع العاملين الذين كانوا 
بحاجة إلى قرار يخص القطاع العام كي 
فــي مطالبهم، وهــذا  المضي  يتمكنوا مــن 
مــا حــصــل. وفــعــلــيــاًً، فـــإن أصــحــاب الأجـــور 
الأسبوعية حصلوا على زيادات تراوحت 
أصــــحــــاب  يـــنـــتـــظـــر  فـــيـــمـــا   ،%70-30 ــيــــن  بــ
الأجـــــور الــشــهــريــة نــهــايــة الــشــهــر لــيــعــرفــوا 
مـــقـــدار الـــزيـــادة الــتــي ســيــحــصــلــون عليها، 
والتي ستتفاوت وفــق خصوصية العمل 

وأصحابه.

السكوت عن المطالبة بالزيادة من 
أجل الحفاظ على لقمة العيش

ــــر  ــبــــدو الأمــ ــيــ ــــاع الإنـــــتـــــاجـــــي فــ ــــطـ ــقـ ــ ـــــي الـ أمــــــــا فـ
مــخــتــلــفــاًً تـــمـــامـــاًً، حــيــث لـــم يــحــصــل الــعــامــلــون 
ــــد صــدقــهــا،  فـــيـــه إلا عـــلـــى وعــــــود لا يــعــلــم أحـ
وذلـــــك نـــظـــراًً لانــــعــــدام تــمــسّّــك أربــــــاب الــعــمــل 
بعمالهم، بل يفضلون استبدالهم بيد عاملة 
أرخص إن وجدوا لذلك سبيلًاً. ومثال ذلك 
عــمــال صــنــاعــة الـــجـــوارب القطنية والــتــريــكــو 
فـــي مــجــمــع الـــزبـــلـــطـــانـــي، حــيــث تــآكــلــت قيمة 
أجـــورهـــم بــشــكــل غــيــر مــســبــوق وصــلــت إلــى 

أكثر من 70% مقارنة بعام 2016، وأصبحت 
الــمــعــامــل مــلــيــئــة بــالــيــافــعــيــن الـــذيـــن يــتــقــاضــون 
ــــر مـــنـــطـــقـــيـــة. وهـــــــؤلاء  ــيـ ــ أجـــــــــــــوراًً بـــخـــســـة وغـ
طــالــبــوا بـــزيـــادة شــحــيــحــة لا تــتــجــاوز %20، 
ورغم ذلك فالقليل منهم حصل عليها لمهارته 
أو حـــرفـــتـــه الـــعـــالـــيـــة، لــصــعــوبــة تـــأمـــيـــن بــديــلــه 
بالسهولة المعتادة. وأمــا موظفو المبيعات 
فـــي الـــمـــحلات الــتــجــاريــة الــغــذائــيــة والألــبــســة 
وغــيــرهــا، فـــأخـــذوا وعـــــوداًً بــالــزيــادة بمجرد 
تــحــرك الأســـواق مــع اقــتــراب عيد الأضــحــى، 
دون معرفة قيمة تلك الزيادات أو نسبتها. 
ومــا زال تفاوت زيــادة الأجــور بين الذكور 
والإنــــاث مستمراًً وأكــثــر وضــوحــاًً مــن قبل، 
ــتـــفـــاوت فـــي الأجـــــر الأســـاســـي  شـــأنـــه شــــأن الـ
ــــاع الـــمـــحـــاســـبـــة  ــــطـ ــــة فـــــي قـ ــــاصـ الــــمــــقــــطــــوع، خـ
و»الـــــكـــــاشـــــيـــــر«، حــــيــــث إن بــــعــــض الــــمــــولات 
الــتــجــاريــة والـــمـــحلات اســتــثــنــت الــمــحــاسِِــبــات 

من الزيادة التي أُُقرّّت رغم قلّّتها.

 عمال القطاع غير المنظم: 
الحلقة الأضعف

ــالـــة  ــفـــعـ ــيــــاومــــة والـ ــعــــت أجــــــــور عــــمــــال الــــمــ ــفــ ارتــ
والـــعـــتـــالـــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي خلال الأســـابـــيـــع 
الـــــثلاثـــــة الـــمـــاضـــيـــة. وعــــنــــد ســــؤالــــنــــا عــــن ذلـــك 
أوضح لنا بعض العمال بأن ذلك غير مرتبط 
بالمرسوم أو بموظفي القطاع العام، ولكنه 
ــادة الأســعــار.  إجــــراء دوري مــربــوط مــع زيــ
ودائماًً ما تكون الزيادة التي يطلبونها أقل 
مــن نسبة زيــــادة الأســعــار والــمــعــيــشــة، وهــذا 
مــا أوصـــل معيشتهم إلــى حـــدود مخيفة غير 

مسبوقة جراء الخسائر المتراكمة.

ــيـــر  لـــــطـــــالـــــمـــــا كـــــــــــان الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص غـ
الـــمـــنـــظـــم خـــــــارج أي حـــمـــايـــة قـــانـــونـــيـــة أو 
الأكــثــر خضوعاًً  القطاع  اجتماعية، وهــو 
ــلــــب الـــمـــســـتـــمـــرة  ــعـــــرض والــــطــ ــ لـــمـــعـــادلـــة الـ
عــكــس مصالحهم طـــوال الــوقــت. ويظهر 
ــــوره وأعـــمـــق  ــتـــــغلال فـــيـــه بـــأبـــشـــع صــ ــ الاسـ
نــتــائــجــه، ومــــن الــــنــــادر أن يــشــهــد إنــصــافــاًً 
ــمــــال فـــــيـــــه. وإلــــــــــى الــــــيــــــوم لــم  ــعــ ــلــ ــاًً لــ ــيــ ــبــ نــــســ
ــلــــولًاً أو رؤيــــــة مــا  تـــطـــرح الـــحـــكـــومـــات حــ
لــحــل هـــذه الــقــضــيــة الاجــتــمــاعــيــة السلبية، 
وإن خــرجــت طـــروحـــات فــإنــهــا طــوبــاويــة 
الـــهـــوى غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، لأنــهــا ليست 
ــــح  ضـــمـــن نـــهـــج اقـــتـــصـــادي مــمــنــهــج وواضـ
ــة كــلــهــا.  ــاديــ ــتــــصــ يـــضـــبـــط الــــســــيــــاســــات الاقــ
فسوق العمل بكامله هــو جــزء لا يتجزأ 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، وبــــالــــتــــالــــي لا 
سبيل لحل قضاياه القانونية والمعيشية 
الاقتصاد ككل،  والاجتماعية بمعزل عن 
وهـــذا مــا يجب أن يتم العمل عليه. فأي 
إجراء لا يتضمن معالجة معادلة العرض 
والطلب غير مجدٍٍ، وهــذا يتطلب تحقيق 
أعـــلـــى تــشــغــيــل اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي يــؤمّّــن 
فرص العمل ويخفض البطالة إلى أدنى 
ــا، لا أن نـــكـــتـــفـــي بـــمـــعـــالـــجـــات  ــهـ ــاتـ ــتـــويـ مـــسـ
قــــانــــونــــيــــة لــــــن تــــجــــد طــــريــــقــــهــــا لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، 
وسيتم الالتفاف عليها وتجاوزها بألف 
طريقة وطريقة. والــواقــع مليء بها، من 
استقالات مسبقة لعقود وهمية وأخرى 
العمال  انــتــهــاءًً بتسجيل  حقيقية، ولــيــس 
فــي الــتــأمــيــنــات بــغــيــر أجـــورهـــم الحقيقية، 

والقائمة تطول.

هل سيحصل عمال القطاع الخاص غير المنظم على زيادة الأجور؟

ما إن تم الإعلان عن مرسوم الزيادة الأخيرة على الأجور حتى بدأ النشاط العمالي في القطاع الخاص غير المنظم للمطالبة بزيادة 
الأجور، خاصة بعد تآكل متسلسل للقوة الشرائية لأجورهم شهراًً إثر شهر. وما زالت المطالبات ضمن حدود المطالبات الناعمة 

والتي يمكن القول عنها إنها خجولة بعض الشيء، نظراًً لضعف قواهم وغياب فرص العمل الجدية البديلة. فلا أحد يرغب في 
المخاطرة بعمله في مثل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فالخلل الكبير بين العرض والطلب على اليد العاملة وتخبّّط سوق 

العمل وفوضاه والانزياحات الكبرى التي يشهدها. وتفاوتت مطالب الزيادة بين القطاعات والوظائف والأفراد. وفي رصد مبدئي 
ومحدد تبين أن عمال وموظفي القطاعات التكنولوجية والرقمية هم الأكثر نشاطاًً وإلحاحاًً على ذلك، فشركات الإعلان الإلكتروني 

والتصميم وصناعة المحتوى شهدت ضغوطاًً عمالية كبيرة من كل الكوادر العاملة المطالبة بزيادة الأجور، سواء العاملين بدوام 
ومهام أو المتعاقدين. وتراوحت المطالبات بين 50-100%، وقد نجح المئات منهم في الحصول عليها وفق معلومات خاصة منهم 

ومن بعض أصحاب الشركات.
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شؤون عمالية

	ǧقاسيون

جــرت المداخلة ضمن أعــمــال جلسة )مجموعة 
التركيز التخصصية( التي تنظمها منظمة العمل 
ــعـــام لــنــقــابــات  الـــدولـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع الاتــــحــــاد الـ
العمال، تحت عنوان »الحد الأدنى للأجور في 
الــقــطــاع الــخــاص فــي إطــــار الــعــمــل عــلــى مــواءمــة 
السياسات الوطنية مع معايير العمل الدولية«، 

والتي عُقدت في مبنى الاتحاد العام بدمشق.
وشــهــدت الجلسة حضور الأســتــاذ محمد أنس 
السبع، مــديــر منظمة العمل الــدولــيــة، والأســتــاذ 
السوريين،  الاقتصاديين  نقيب  الــبــكــور،  محمد 
ــــا ســــيــــروب مــــن مــكــتــب مــنــظــمــة  ــتــــورة رشـ والــــدكــ
العمل الــدولــيــة، إلــى جانب مشاركة واســعــة من 
ممثلي اتحاد المحافظات والمعنيين بالشؤون 

المالية والاقتصادية.
تــضــمــنــت الــــورشــــة الـــتـــعـــريـــف بــــأهــــداف الــجــلــســة 
ودور منظمة العمل الدولية كطرف فني داعم، 
المتعلقة  مــع توضيح أهمية الاتفاقية رقــم 131 
بتحديد الــحــد الأدنــــى للأجــــور، والاتــفــاقــيــة رقــم 

100 الخاصة بالمساواة في الأجر.
كما تم استعراض بعض المؤشرات الاقتصادية 
عن واقع تطبيق الاتفاقيتين في سورية، وسبل 
ردم الفجوة بين الحد الأدنــى الحالي للأجــور 

وتكاليف المعيشة الفعلية.
ــدّد الأحــمــد عــلــى ضــــرورة إنــفــاذ الاتــفــاقــيــات  وشــ
ــنـــــي، وخــــاصــــة  ــ ــــة ضــــمــــن الــــتــــشــــريــــع الـــــوطـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
اتــفــاقــيــة الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور رقــــم 131، »لــمــا 
تــمــثــلــه مــــن إطـــــــار مـــــتـــــوازن يــــراعــــي احـــتـــيـــاجـــات 
العمال من جهة، ومتطلبات الاقتصاد الوطني 

ــــرى«، وكـــذلـــك الاتــفــاقــيــة رقــــم 100  ــ مـــن جــهــة أخـ
الــتــي تــدعــو إلـــى تحقيق الــمــســاواة فــي الأجـــور 

بين الرجال والنساء.
بــــدوره، أكــد السبع أن تعزيز منظومة »العمل 
ــة لــتــحــقــيــق الــعــدالــة  الــــائــــق« يــمــثــل حــجــر الــــزاويــ
ــمــــاســــك الـــمـــجـــتـــمـــعـــي فـــــي ظــل  ــتــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــ
الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الدخل الكريم 
هــو الضامن الأســاســي للاستقرار الاقــتــصــادي، 
وأن المنظمة تواصل التنسيق مع وزارة العمل 
ــمــا قــانــون  ــــر الــتــشــريــعــيــة، ولا ســيّ لــتــطــويــر الأطـ
الاجتماعية،  التأمينات  وقــانــون   17 رقــم  العمل 
بما يــتــاءم مــع المعايير الــدولــيــة الــتــي صادقت 
عليها سورية. كما شدّد على ضرورة بناء نظام 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور،  حوكمة متكامل لتحديد 
الــبــيــانــات الإحصائية  يــبــدأ بمعالجة النقص فــي 
عــبــر »الــمــســح الــشــامــل لـــســـوق الــعــمــل« الــمــزمــع 
تنفيذه قريباً، وصولًا إلى تفعيل منصات حوار 
اجتماعي ثلاثية الأطـــراف تستند إلــى مرجعية 

رقمية دقيقة وواقعية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــبــكــور أن »مــســألــة الأجـــور 
ــــور هي  ــام عـــابـــرة، وأن الأجـ ــ لــيــســت مــســألــة أرقـ
كرامة ومستوى معيشي لائق«، مؤكداًً أن لرفع 
الأجور منعكسات إيجابية على الدخل والإنتاج 
وانتعاش الأســواق، وذلك عبر دراســات وافية 
تـــــراعـــــي مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــرة والـــــتـــــوزع 

الجغرافي لردم الفجوة بين الأجور والواقع.
بـــدورهـــا تــحــدثــت ســيــروب حـــول واقــــع الأجـــور 
فــــي ســــوريــــة، مــــؤكــــدة عـــلـــى الـــــضـــــرورة الــمــلــحّّــة 
لــوضــع مــعــايــيــر عــلــمــيــة وواضـــحـــة لــتــحــديــد الــحــد 
الأدنى للأجور بما يضمن ردم الفجوة العميقة 

منظمة العمل الدولية تناقش الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع النقابات وأرباب العمل

في مداخلة جديدة، صرّّح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال »بأن واقع الأجور الحالي في سورية يعكس 
تحديات عميقة، حيث لا تزال الأجور تعاني من فجوة كبيرة مقارنة بتكاليف المعيشة نتيجة تراكمات 

اقتصادية واجتماعية معقدة، وأن هذا الواقع يفرض علينا جميعاًً - حكومة ونقابات وأصحاب عمل - العمل 
المشترك لإعادة التوازن إلى منظومة الأجور بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للعمال. وبأن الاتحاد العام 

لنقابات العمال يساهم بشكل مستمر في دفع عجلة تحسين الأجور من خلال المطالبة بالزيادات عبر القنوات 
الرسمية، والمشاركة الفاعلة في الحوارات الاجتماعية، الأمر الذي أسهم في تحقيق زيادات متتالية بواقع 

200% ومن ثم 50% وهكذا، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتواكب الواقع المعيشي«.

مع تكاليف المعيشة، وأكدت على أهمية معالجة 
الفوارق في الأجور بين الجنسين، مستعرضة 
الأسباب الهيكلية والاقتصادية التي تؤدي إلى 
وجود هذه الفجوة في سوق العمل، وشددت 
على ضــرورة تبني سياسات تضمن المساواة 
ــتـــامـــة فــــي الأجــــــر والـــتـــعـــويـــضـــات عــــن الأعـــمـــال  الـ
ــاًً بــالــمــعــايــيــر  ــ ــــزامـ ــتـ ــ ذات الـــقـــيـــمـــة الــــمــــتــــســــاويــــة، الـ
الدولية وتفعيلًاً لدور المرأة في عملية التعافي 

الاقتصادي.
وتـــركـــزت نــقــاشــات الــمــشــاركــيــن حـــول الــمــعــايــيــر 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا فــــي وضـــــع حــد 
أدنى للأجور، والآليات الفنية لتحديده وكيفية 
البدء في تنفيذه على أرض الــواقــع. كما بحث 
الـــمـــشـــاركـــون تــقــديــم مــقــتــرحــات عــمــلــيــة لتحفيز 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــادة الأجـــــــور والامـــتـــثـــال 
لــتــطــبــيــق الــــقــــوانــــيــــن والأنــــظــــمــــة بــــعــــيــــداًً عـــــن لــغــة 
الــتــهــديــد، بــمــا يضمن مصلحة الــطــرفــيــن. كــمــا تم 
التأمينات  فــي  التسجيل  غــيــاب  مــخــاطــر  تحليل 
الأجــر والحماية  الاجتماعية، وتحليل استقرار 
القانونية للعمال غير المسجلين. ونوقش أيضاًً 
تـــبـــايـــن الـــحـــد الأدنـــــــى للأجـــــــور حـــســـب الــمــنــاطــق 
الجغرافية والقطاع الاقتصادي، وعدالة توزيع 
ــــور والـــمـــكـــافـــآت بــيــن الــجــنــســيــن. وتــطــرقــت  الأجــ
ــتــــمــــاعــــي  ــــات إلــــــــى أهــــمــــيــــة الـــــــحـــــــوار الاجــ ــــاشـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
واستشراف المستقبل، وتقييم قنوات الاتصال 
بين أصــحــاب العمل والحكومة واتــحــاد نقابات 

العمال في مفاوضات الأجور.

جلسة أخرى مع أرباب العمل
ــاً جــلــســة  وأجـــــــرت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة أيــــضــ
نقاش مركزة استضافتها غرفة صناعة دمشق 
وريــفــهــا، وبمشاركة أربـــاب العمل مــن اتــحــادات 
غرف الصناعة والتجارة والــزراعــة والسياحة. 
وهـــــدفـــــت الـــجـــلـــســـة إلـــــــى تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، 
وتــــحــــديــــداً الاتـــفـــاقـــيـــتـــيـــن رقــــــم 100 ورقـــــــم 131، 
ــــد الأدنـــــــــــى لــــأجــــور  ــــحـ الـــمـــتـــعـــلـــقـــتـــيـــن بــــتــــحــــديــــد الـ
وضــــمــــان الــــمــــســــاواة فــــي الأجـــــــر عــــن عـــمـــل ذي 
قيمة متساوية. وقد قدّمت المستشارة د. رشا 
ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات، مـــؤكـــدة  ســــيــــروب لــمــحــة عــــن هـ

على أهمية إجراء دراسات لبناء قاعدة معرفية 
حول الأجور، وتحرير النظام الحالي للأجور، 
الــحــوار الاجتماعي  الـــقـــدرات، وتفعيل  وتــعــزيــز 
الثلاثي. هذا الحوار، الذي يجمع بين الحكومة 
وأربــــــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال، يُــعــد ركـــيـــزة أســاســيــة 
لـــــوضـــــع خــــطــــط قــــابــــلــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ تـــــعـــــود بـــالـــنـــفـــع 

المتبادل على جميع الأطراف.
تطرقت المناقشات إلى آليات ومعايير احتساب 
الأجـــور والـــزيـــادات للعاملين، مــع التركيز على 
انــعــكــاســات رســـوم الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة على 
ــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــقــطــاع  ــقـ ــ تــكــالــيــف الإنــــتــــاج والـ
ــــاب الــعــمــل أن  الـــخـــاص. وقـــد أوضــــح مــمــثــلــو أربـ
تـــحـــديـــد الأجــــــــور يــعــتــمــد عـــلـــى عــــوامــــل الـــعـــرض 
ــــاءات، والــــخــــبــــرات، والـــعـــوامـــل  ــفـ ــ ــكـ ــ والـــطـــلـــب، والـ
الاقتصادية والإنتاجية، وحذّروا من أن تحديد 
حد أدنى مبالغ فيه للأجور قد يؤثر سلباً على 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــســهــم فـــي زيــــــادة الــبــطــالــة، 
بل وقــد يــؤدي إلــى توقف بعض المنشآت عن 

العمل.
في هذا السياق، تم التأكيد من قبل أرباب العمل 
عــلــى أهــمــيــة وضـــع الــحــد الأدنــــى للأجــــور ضمن 
أطــــر واقــعــيــة ومــــدروســــة. كــمــا طـــالـــب الــحــضــور 
بــخــفــض نــســب رســــوم الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مــعــتــبــريــن أن ذلـــك مـــن شــأنــه أن يــشــجّّــع أربـــاب 
العمل على الالتزام الكامل بها، وأن يساهم في 
زيادة دخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مما 

يعزز استدامتها.
وفــــي خـــتـــام الــجــلــســة، خــــرج الـــمـــشـــاركـــون بــعــدد 
مــن الــتــوصــيــات، أبــرزهــا ضـــرورة تعزيز تمثيل 
العمال في لجان تحديد الأجور، وتطوير آليات 
الحوار الاجتماعي، وتوفير بيانات دقيقة تدعم 

وضع سياسات عادلة ومستدامة للأجور.
كما أكــدت منظمة العمل الدولية أنها ستواصل 
الــتــنــســيــق مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــهــدف 
التوصل إلى حلول تسهم في رفع الحد الأدنى 
المعيشة في  للأجـــور بما يتناسب مــع تكاليف 

ظل التضخم.

	ǩ نقابات لاتحاد  الرسمي  الموقع  المصادر: 
العمال – جريدة الوطن

تم استعراض 
بعض المؤشرات 
الاقتصادية عن 
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الاتفاقيتين في 
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وتكاليف المعيشة 
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الأجر بالإنتاجية بشكل مدروس. هذا يتطلب 
سياسة اقتصادية واضحة، لا مجرد قــرارات 

متفرقة.
1. تعزيز الحماية الاجتماعية

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن اســــتــــقــــرار ســـــوق الــعــمــل 
دون وجود شبكة أمان حقيقية، تشمل: تأميناًً 
صحياًً فعالًاً، وتعويضات بطالة )حتى لو كانت 
مــحــدودة(، ونظام تقاعد يحفظ كرامة العامل. 
اقــتــصــاديــاًً، بل  الحماية الاجتماعية ليست عبئاًً 

استثمار في الاستقرار.
2. إعادة تفعيل دور النقابات

فــي وضــعــهــا الــحــالــي، لا تـــؤدي الــنــقــابــات الـــدور 
ــمـــال. الـــمـــطـــلـــوب هـــو:  ــعـ الـــمـــطـــلـــوب فــــي تــمــثــيــل الـ
ــــات وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــقلالـ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز اسـ
التفاوض الحقيقي على الأجــور، وإشراكها في 
ــــدون تمثيل  رســــم الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة. وبــ

فعلي، يبقى صوت العامل ضعيفاًً ومشتتاًً.
3. خلق فرص عمل منتجة لا هشة

المشكلة ليست فقط فــي قلة فــرص العمل، بل 
فــــي نــوعــيــتــهــا. فــالــكــثــيــر مــــن الـــوظـــائـــف الــحــالــيــة 
منخفضة الإنــتــاجــيــة، غــيــر مــســتــقــرة، ولا توفر 
أي أمان. والحل يتطلب توجيه الاقتصاد نحو 
قطاعات منتجة )صناعة، زراعــة، خدمات ذات 
قيمة مــضــافــة(، بـــدلًاً مــن الاعــتــمــاد عــلــى أنشطة 

هامشية.
4. ضبط العلاقة بين السوق والدولة

تــرك ســوق العمل لــقــوى الــســوق وحــدهــا، في 
ظل ضعف الرقابة، يؤدي حتماًً إلى اختلالات. 
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، الـــتـــدخـــل الـــعـــشـــوائـــي قــــد يــزيــد 
التعقيد. المطلوب هــو: دور منظم للدولة، لا 
مسيطر بالكامل ولا غائب، مع اتباع سياسات 
واضحة تــوازن بين مصلحة العامل وصاحب 
الــعــمــل، وبــيــئــة قــانــونــيــة مستقرة يمكن التنبؤ 

بها.

التحدي الأكبر: فجوة الثقة
حــتــى مــع وجـــود ســيــاســات جــيــدة، يبقى هناك 
تحدٍٍ أســاســي: فجوة الثقة. فالكثير مــن العمال 
لا يــثــقــون بـــأن أي إصلاحـــــات ستنعكس فعلياًً 
عــلــى حــيــاتــهــم، نتيجة تــجــارب ســابــقــة لــم تحقق 

النتائج المرجوة.
ــــذه الـــثـــقـــة تـــتـــطـــلـــب: شـــفـــافـــيـــة فــي  إعــــــــادة بــــنــــاء هــ
الـــــــــقـــــــــرارات، وضــــــوحــــــاًً فـــــي الأهــــــــــــــداف، ونـــتـــائـــج 

ملموسة، حتى لو كانت تدريجية.

 بين الممكن والمطلوب: 
هل هناك طريق؟

قـــد يــبــدو الـــفـــارق بــيــن الــمــمــكــن والــمــطــلــوب كــبــيــراًً، 
لكنه ليس مستحيلًاً. فالتجارب الاقتصادية تُُظهر 
أن التحسن لا يأتي دفعة واحدة، بل عبر خطوات 
تراكمية. المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في 

غياب الإرادة لتطبيقها بشكل متكامل.
إنــقــاذ الــعــمــال لا يعني فــقــط تحسين أوضــاعــهــم 
ــــى الــمــجــتــمــع  ــــوازن إلـ ــتـ ــ الــمــعــيــشــيــة، بــــل إعـــــــادة الـ
كــكــل. فــالــعــامــل لــيــس مــجــرد عــنــصــر فــي العملية 
الإنتاجية، بل هو أساس الاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعي.
ــنـــي تــعــمــيــق  ــعـ ــــرار الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي يـ ــمـ ــ ــتـ ــ إن اسـ
الفجوة بين الأجــور وتكاليف الحياة، واتساع 
رقــعــة الــفــقــر، وتــزايــد هشاشة ســوق الــعــمــل. في 
ــــطـــــوات - ولــــــو كـــانـــت  ــــاذ خـ ــــخـ الــــمــــقــــابــــل، فــــــإن اتـ
مـــحـــدودة - يــمــكــن أن يــضــع الــــبلاد عــلــى مسار 

مختلف.
بين الممكن والــمــطــلــوب، هــنــاك مساحة للعمل، 
تــــــبــــــدأ بـــــــالاعـــــــتـــــــراف بــــحــــجــــم الأزمــــــــــــــــة، وتـــنـــتـــهـــي 
بسياسات تضع العامل فــي مركز الاهــتــمــام، لا 
على هامشه. لأن أي اقتصاد لا يحمي عماله، 
لا يــمــكــن أن يــكــون اقـــتـــصـــاداًً مــســتــقِِــراًً أو قــــابلًاً 

للاستمرار.

ــــؤال، لا بــــد مــــن الــتــمــيــيــز  ــــسـ ــذا الـ ــ للإجــــابــــة عــــن هـ
بين مستويين: الإجــراءات الممكنة فوراًً ضمن 
ــيــــة، والإصلاحــــــــــــــات الــهــيــكــلــيــة  ــالــ الإمـــــكـــــانـــــات الــــحــ
الــمــطــلــوبــة الــتــي تــحــتــاج إلــــى إرادة وســيــاســات 

طويلة الأمد.

أولًاً: ما هو الممكن الآن؟
رغــم تعقيد المشهد الاقــتــصــادي، لا تــزال هناك 
خـــطـــوات يــمــكــن اتــخــاذهــا للتخفيف مـــن مــعــانــاة 
ــعــــمــــال، دون الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة  الــ

فورية:
1. ربط الأجور بتكاليف المعيشة 

الـــمـــوضـــوع للتنفيذ  الــحــجــة ضــخــامــة  كـــانـــت  إذا 
الـــفـــوري لــكــن يــمــكــن اعــتــمــاد آلــيــة تــعــديــل دوريـــة 
للأجـــور )شــهــريــة أو كــل ثلاثـــة اشــهــر( مرتبطة 
بــمــؤشــر أســـعـــار أســـاســـي مــعــتــرف عــلــيــه ومتفق 
عليه بين اختصاصيين ذوي كفاءة و النقابات 
و الــــحــــكــــومــــة. حـــتـــى زيــــــــــادات مـــــحـــــدودة ولـــكـــن 
الــتــآكــل المستمر  منتظمة، يمكن أن تخفف مــن 

في القدرة الشرائية. 
2. دعم غير مباشر بدلًاً من زيادات شكلية

ــــان، تــفــقــد زيـــــــادة الــــرواتــــب  ــيـ ــ فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
ــذلـــك، يمكن  قــيــمــتــهــا بــســرعــة بــســبــب الــتــضــخــم. لـ
الأساسية  النفقات  تخفيف  نحو  الــدعــم  توجيه 
للعامل، مثل: دعم النقل )بطاقات نقل مدعومة( 
ودعــــم الـــمـــواد الأســـاســـيـــة عــبــر قـــنـــوات منظمة، 
إضافة إلى تخفيض تكاليف الخدمات )كهرباء، 

اتـــصـــالات( لــلــفــئــات ذات الــدخــل الــمــحــدود. هــذا 
النوع من الدعم قد يكون أكثر فاعلية من زيادة 

رقمية في الراتب.
3. تنظيم جزئي لسوق العمل غير الرسمي

بـــدلًاً مــن تــجــاهــل الاقــتــصــاد غــيــر الــمــنــظــم، يمكن 
العمل على إدماجه تدريجياًً من خلال تبسيط 
إجــراءات تسجيل الأعمال الصغيرة وتخفيض 
الرسوم والقيود، مع تقديم حوافز للانتقال إلى 
بالكامل،  المشكلة  هــذا لا يحل  النظامي.  العمل 

لكنه يقلل من هشاشة العمال تدريجياًً.
4. تفعيل الرقابة على شروط العمل

حتى في ظل ضعف الإمــكــانــات، يمكن تحسين 
شروط العمل عبر تشديد الرقابة على ساعات 
ــــن الأجـــــــــــور الــــمــــتــــدنــــيــــة بــشــكــل  ــــد مــ ــــحــ ــعــــمــــل والــ الــ
فــاضــح، وفــرض حــد أدنــى مــن الــسلامــة المهنية 
مع تطبيق الحد الأدنــى من القانون. يمكن أن 

يحدث ذلك فرقاًً ملموساًً.

ثانياًً: ما هو المطلوب على المدى الأبعد؟
إذا كانت الإجــراءات السابقة تخفف الأعراض، 
فإن الحل الحقيقي يكمن في معالجة الأسباب.

1. إعادة بناء منظومة الأجور
الــمــشــكــلــة لــيــســت فــقــط فــي انــخــفــاض الأجــــور، 
بــل فــي غــيــاب هيكل عـــادل ومنطقي للأجـــور. 
الــــمــــطــــلــــوب هـــــــو: تــــحــــديــــد حـــــد أدنــــــــى للأجـــــــور 
ــبــــط فــــعــــلــــيــــاًً بـــســـلـــة الــــمــــعــــيــــشــــة، وتـــقـــلـــيـــص  مــــرتــ
ــقــــطــــاعــــات، وربــــط  ــيـــن الــ ــيـــرة بـ ــبـ ــكـ ــفــــجــــوات الـ الــ

كيف يمكن إنقاذ العمال في سورية؟ بين الممكن والمطلوب

المطلوب هو تحديد 
حد أدنى للأجور 

مرتبط فعلياًً بسلة 
المعيشة وتقليص 

الفجوات الكبيرة 
بين القطاعات  وربط 

الأجر بالإنتاجية 
بشكل مدروس

لم تعد أوضاع العمال في سورية تحتمل المعالجات الجزئية أو الحلول المؤقتة. فالفجوة بين الأجور وتكاليف 
المعيشة، واتساع الاقتصاد غير المنظم، وتآكل الحماية الاجتماعية، كلها مؤشرات على خلل بنيوي عميق 
في سوق العمل. وفي ظل هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن إنقاذ العمال؟ وإذا كان الجواب نعم، فما 

الذي يمكن فعله عمليّّاًً ضمن الظروف القائمة، وما الذي يبقى في إطار المطلوب على المدى الأبعد؟
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تــعــكــس شــخــصــيــة تــــرامــــب، الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق صــــورة 
الــــتــــحــــول الـــــــــذي أصـــــــــاب الــــــدولــــــة »الأكــــــثــــــر قــــوة 
وتأثيراًً في العالم« خاصة بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي في القرن الماضي. وصورتها التي 
بــــدت، مــنــذ عـــقـــود، أكــبــر مـــن نـــــزوات رؤســائــهــا، 
يعكس ترامب، »الحاضر في كل مكان وزمان، 
وبشكل مباشر وتفصيلي، والذي يشخصن كل 
سياساته ومعاركه وعلاقاته، والمتقلب المزاج 
والأرعــــــــــن، والــــمــــفــــرط فــــي نــرجــســيــتــه وجــشــعــه 
ــيـــــات  ــ ــــاس وقـــــومـ ــ ــنـ ــ ــ والـــــعـــــنـــــصـــــري والـــــــــكـــــــــاره لأجـ
وشعوب وقارات بكاملها والمهووس بالسلطة 
ــــع الأنـــبـــيـــاء  والـــعـــظـــمـــة وصـــــــــولًاً إلــــــى الـــتـــمـــاثـــل مـ
ــلـــيـــن، والـــمـــتـــســـلّّـــط الــــــذي لا يـــمـــيّّـــز بــيــن  والـــمـــرسـ
نــزواتــه وحــقــوق وحقائق الــتــاريــخ والجغرافيا. 
والكاذب والبذيء والبلطجي والمتنمر... إلخ« 
ــتـــي يــطــلــقــهــا عــلــيــه كـــثـــيـــرون مــن  مــــن الـــصـــفـــات الـ
الأمــريــكــيــيــن أو مــمــن يــتــتــبــعــون ســلــوكــيــاتــه من 
الــعــالــم، يعكس أزمـــة حقيقية لا يمكن اعتبارها 
مجرد أزمة رئيس، بل إنها أزمة نموذج، أزمة 
دولـــة بــنــت جــــزءاًً  كــبــيــراًً مــن مــشــروع هيمنتها 
على صــورة »المؤسسية والانضباط والقدرة 
على القيادة«، أمــا الــيــوم  وفــي لحظة تاريخية 
فارقة، فتظهر كدولة، أسيرة رئيس يتعامل مع 
قــضــايــا مــركــزيــة وهــامــة ومــصــيــريــة باستخفاف، 
ــاًً حـــلـــفـــاءه  ــ ــاركـ ــ ويـــطـــلـــق تـــغـــريـــداتـــه كــــل صــــبــــاح، تـ
ــبــــاك، وتــتــنــاقــض  وخــصــومــه فـــي حــالــة مـــن الارتــ
مواقفه الصباحية مع ما يصدر عنه في المساء 
في كثير من الأحــيــان مما يــؤدي إلــى استنتاج 
أن مــا يحدث »للقوة الأعــظــم فــي العالم« ليس 
مجرد شكل من أشكال الارتباك السياسي، بل 
حالة تصدع في صــورة المركز نفسه، يؤكدها 

بشكل خـــاص هـــذا الــقــدر مــن الــتــنــاقــض اليومي 
بين الإشارة ونقيضها، وبين التهديد والتراجع 

عنه. 

أصوات التصدع الداخلي
غــالــبــاًً مــا تــبــدأ الــتــحــولات الــكــبــرى بــهــذا الــشــكــل، 
عندما تسمع الإمــبــراطــوريــة، في قلب مركزها، 
أصـــوات الــتــصــدع الــصــاعــدة مــن داخــلــهــا، وليس 
حــيــن يــطــرق الــخــصــوم أبــوابــهــا فــقــط. ولــقــد قــام 
جزء أساسي من هيبة الولايات المتحدة على 
أن قراراتها، حتى في أكثر لحظات الحساسية، 
تبدو صادرة عن جهاز دولة، لا عن نزوة فرد. 
وكان التعبير عن قوة الولايات المتحدة قائماًً 
على فكرة مؤدّّاها أنه قد يأتي رئيس ويرحل 
آخـــر، لــكــن الــدولــة تبقى أعــمــق وأهـــم مــن ساكن 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وأرســـــــخ مــــن أهـــــــواء الــلــحــظــة، 
وأقــــــدر عــلــى تــحــويــل الـــقـــوة إلــــى نـــظـــام، لا إلــى 
فــوضــى. لــكــن مــا يــحــدث الــيــوم مــغــايــر لــمــا عرفه 
الــعــالــم عـــن الـــصـــورة الــتــي جـــرى تــرســيــخــهــا في 
الأذهـــــــان عـــن أمـــريـــكـــا وعــظــمــتــهــا، فـــالـــدولـــة الــتــي 
طالما قدمت نفسها بوصفها ذروة المؤسسية 
والنظام والقانون، باتت تتصرف أحياناًً وكأنها 
ــــزاج الـــشـــخـــصـــي، لا عــلــى  ــمـ ــ تُُــــــــدار عـــلـــى إيــــقــــاع الـ

منطق المؤسسة.
 وتــراجــعــت صــــورة »الـــدولـــة الــتــي تــعــرف مـــاذا 
ـــريـــــد« لـــحـــســـاب صــــــــورة أخـــــــــرى؛ دولــــــــة تــمــلــك  تــ
ــيًًــــا انـــضـــبـــاط  ــائــــض قـــــــوة، لـــكـــنـــهـــا تـــفـــقـــد تــــدريــــجــ فــ
الــقــوة ومعناها. رئيس يستيقظ صباحا،  هــذه 
يطلق تغريدة فيها إشارة ومعنى محدد تتلقفه 
الأســـــواق وصــنــاع الــســيــاســات والــتــحــالــفــات، ثم 
لا يــلــبــث بــعــد ســاعــات أن يــرســل إشــــارة أخــرى 
تــنــاقــض الأولـــــى أو تــفــرغــهــا مـــن مــعــنــاهــا، وكـــأن 
الـــعـــالـــم كـــلـــه صـــــار رهـــيـــنـــة بـــيـــن انـــفـــعـــال الــصــبــاح 
ونـــــزق الـــمـــســـاء. يــكــشــف هــــذا الــمــشــهــد بــفــظــاظــة 

أزمة شخص أم أزمة نموذج متراجع

ثمة لحظة يصبح فيها فائض القوة مجرد قناع ضروري لإخفاء أزمة أعمق، لحظة يعلو فيها صخب شديد 
ولكنه يائس، يحاول تأجيل الاعتراف بحقيقة حدوث التغير وحدوده، وعلى إيقاع التغيير في العالم أجمع، لم 

يعد المركز الذي فرض شروطه طويلًاً قادر على احتكار الإيقاع وضبطه. 

ــيــــطــــرة،  ــــع وفـــــــقـــــــدان الــــســ ــــراجــ ــتــ ــ نــــــــــــادرة حـــــالـــــة الــ
ويــتــجــاوز فــي حقيقته، الــســيــاســة إلـــى مــا يشبه 
الـــعـــبـــث الــــمــــوصــــوف فــــي الأدب، فــــي نــصــوص 
بيكت وآخرين، ولكنه عبثٌٌ من نوع آخر يصدر 
عن مركز الإمبراطورية، لا من أطرافها؛ عبثٌٌ 
لا يــكــتــفــي بـــإربـــاك الـــداخـــل الأمـــريـــكـــي، بـــل يــربــك 
الحلفاء والخصوم والأسواق وساحات الحرب 

في وقت واحد. 
وهـــنـــا يــكــمــن مـــــأزق الإمـــبـــراطـــوريـــة فـــي مــرحــلــة 
ــبـــراطـــوريـــات لا تـــبـــدأ الانـــحـــدار  الـــتـــراجـــع. فـــالإمـ
ــــدي  ــــزم عـــلـــى أيـ ــهـ ــ حـــيـــن تـــنـــكـــســـر عـــســـكـــريًًـــا أو تُُـ
خـــصـــومـــهـــا فــــقــــط، بــــل حـــيـــن تـــعـــجـــز عــــن الــتــحــكــم 
بــنــفــســهــا وبـــصـــورتـــهـــا الـــتـــي صــنــعــت بـــه مــجــدهــا. 
حين يصبح استعراض القوة بــديلًاً من حسن 
توظيف مــواردهــا، وحين يحلّّ الضجيج محلّّ 
الاتساق، وتتآكل المسافة بين الدولة والنخبة 
وصولًاً إلى الفرد، ويصبح القرار الاستراتيجي 
أقرب إلى انفعال آني أو استجابة مزاجية لفرد 
بـــدلًاً مــن أن يــكــون تعبيراًً عــن دولـــة، ويتحول 
الغرور والغطرسة من علامة هيمنة إلى علامة 

اختلال.

ثرثرة وتضليل
ورغــم أن التضليل كــان دائــمــاًً ركناًً أساسياًً في 
سياسات الولايات المتحدة، ولكن طريقة إدارة 
تـــرامـــب الــســيــاســيــة وخـــاصـــة فـــي الـــحـــرب مثيرة 
للجدل، لم تشهدها أمريكا، في عهود الرؤساء 
الــســابــقــيــن، فـــمـــثلًاً لـــم يــســتــخــدم تـــرامـــب وســائــل 
الإعلام الأمريكية الرئيسة، ليس لأنــه لا يريد 
ذلك، وإنما لأنه لا يحتمل انتقادات هذا الإعلام 
الذي درج على تسميته بـ Fake news. ولذا، 
يلجأ إلى وسائل إعلام محددة والتي تساعده 
ُ�����ث����عفيه من المُُساءلة المُُحرِِجة؛  في ب��
وهـــــو يـــحـــصـــر تـــصـــريـــحـــاتـــه خـــــــارج الـــمـــؤتـــمـــرات 
الصحافية التي لا تخلو من صدامات بينه وبين 
صحافيين يــوجّّــه إليهم كلامـــاًً لاذعـــاًً أمــام الــملأ، 
ُ�ص�نتقاة من قِِبله. تتولى وسائل إعلام  بمن��
مُُحدّّدة نقل تصريحاته، فيما يثير أسئلة ليس 
حـــــول هـــــذه الانـــتـــقـــائـــيـــة فـــقـــط، وإنــــمــــا عــــن ســبــب 
ــلـــوبـــه فــي  الـــتـــمـــاثـــل مــــع الـــثـــرثـــرة الـــتـــي تـــمـــيّّـــز أسـ

إطلاق المواقف أيضاًً. 

سياسات الرجل المجنون
وكــــــان تــــرامــــب قــــد صـــــرح قـــبْْـــل فــــــوزه بـــالـــولايـــة 
ــيــــر مــــتــــوقََّــــع فــي  ــكــــون غــ ــيــ ــاًً إنـــــــه ســ ــنــ ــلــ ــيــــة عــ ــانــ ــثــ الــ
سياسته. ولذلك، تطغى على سياسته الخارجية 
مــا يُُــســمّّــى عقيدة »عـــدم القابلية لــلــتــوقّّــع« التي 
تقتضي توظيف تكتيكات من اللََّا يقين وأحياناًً 
ــلــــتــــفــــوّّق فـــــي مــــواجــــهــــة الـــحـــلـــفـــاء   الــــــــــلََّا عــــقلانــــيــــة لــ
والــخــصــوم على الــســواء. وغــالــبــاًً مــا يهدف هذا 
الـــتـــوجـــه إلــــى إثــــــارة أعـــصـــاب الأعــــــــداء، وتــجــنّّــب 
الكشف عن النوايا الحقيقية، فيما بات يوصف 
في بعض المحافل »بسياسة الرجل المجنون«. 
آثــــــار  تـــــكـــــون ذات  الــــســــيــــاســــة أن  لـــــهـــــذه  يـــمـــكـــن 
إنــهــا يمكن أن تسمح للخصم  إذ  أيــضــاًً  عكسية 
بــفــرض شـــروطـــه أيـــضـــاًً، ولــكــن تـــرامـــب لا يــبــدو 
ً بـــذلـــك، وســيــاســتــه لــهــا مــنــطــلــقــات تــرتــبــط  مــعــنــيّاً�
فعلياًً،  يمثلهم  مــن  الخاصة ومصلحة  بمصالحه 
ممن يملكون الثروات في العالم، والذين يمكن 
القول إنهم حزبه الحقيقي؛ وهــؤلاء مرتبطون 
بالصهيونية العالمية ومصالح إسرائيل وليس 

بالمصلحة الأمريكية العامة. 

مزاج متقلب واستثناء وحيد
ــيـــس كـــشـــخـــص بـــــل كـــواجـــهـــة  ــــارك تـــــرامـــــب، لـ ــــعـ مـ
ــالـــم كـــلـــه تـــقـــريـــبـــاًً،  ــعـ لـــســـيـــاســـة مـــــحـــــددة، شــمــلــت الـ
وأطــــــــــاح  شــــــــامــــــــل،  أوراق  بـــــخـــــلـــــطُُ  قــــــــــام  حـــــيـــــث 
بمؤسسات وتحالفات وعلاقات كانت الولايات 
المتحدة هي من عمل على إقامتها وترسيخها 
واســتــغلالــهــا، ولــجــأ الـــى حــــروب مــخــتــلــفــة...إلــخ. 
وظهر دائماًً متقلّّب المزاج لا يكاد يستقر على 
مـــوقـــف واضــــــح، لــكــن الاســـتـــثـــنـــاء شــبــه الــوحــيــد، 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــه، هـــــو ثــــبــــات الــــنــــهــــج والــــســــيــــاســــات 
والـــعلاقـــات مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــــذي تأكد 
من خلال وقائع وبراهين وسياسات تتكشّّف 
وتمارس كل يوم! يمكن من هذه النتيجة فهم 
يــريــده حكامها  عمق السياسات الأمريكية ومــا 
ــهـــم. تـــتـــحـــول أمـــريـــكـــا بــهــذا  ــاتـ ــاهـ الـــفـــعـــلـــيـــون واتـــجـ
ــــاريـــــخ وجـــغـــرافـــيـــا  الـــمـــعـــنـــى مــــن دولــــــة بـــمـــكـــان وتـ
محددة إلى مصالح يمكن لها أن تكون في أي 
مـــكـــان. وتــتــحــول الــمــواجــهــة مـــع هــــذه الــمــصــالــح 
ومــقــاومــتــهــا إلـــى دفــــاع عــن الــعــالــم كــلــه والتغيير 

الذي يجتاحه ككل.  

 الاستثناء شبه 
الوحيد بالنسبة 

له  هو ثبات النهج 
والسياسات 

والعلاقات مع 
الكيان الصهيوني 

والذي تأكد من خلال 
وقائع وبراهين 

وسياسات تتكشّّف 
وتمارس كل يوم
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في قلب هذا التحول يقف عنصر الاستعراض. 
المشروع لا يََعِِد الناس بمساحات للعيش بقدر 
مـــا يََـــعِِـــدهـــم بــمــشــاهــد تُُــلــتــقــط وتُُــســتــهــلــك بــصــريــاًً، 
بانورامية-  منصات  المدينة-  يعلو  »تلفريك« 
مطاعم معلّّقة فوق الفراغ، وكلها عناصر تنتمي 
إلـــى »اقــتــصــاد الـــصـــورة« أكــثــر مــمــا تــنــتــمــي إلــى 
الحاجة«. هنا يصبح قاسيون خلفية  »اقتصاد 
مثالية لعرض مستمر، وتتحول دمشق نفسها 
إلى مشهد يُُعاد ترتيبه ليكون قــابلًاً للتسويق. 
ليست المشكلة في الجمال أو في الطموح، بل 
في أن هذا الجمال يُُصاغ كسلعة، وأن الطموح 
يُُختزل في إنتاج واجهة لامعة تُُخفي ما وراءها 
من اخـــتلالات. فالاستعراض، في هــذه الحالة، 
لا يكمّّل التنمية بل يحل محلها، ويعيد ترتيب 
الأولــويــات بحيث يصبح المهم هو ما يُُــرى، لا 

ما يُُعاش.
ومـــــــــــــع هـــــــــــــذا الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــراض، يــــــــتــــــــقــــــــدّّم مــــنــــطــــق 
آخـــــــــــــر أكـــــــــثـــــــــر هـــــــــــــــــــــــدوءاًً وخـــــــــــــطـــــــــــــورة، احــــــتــــــكــــــار 
الفضاء الحيوي. فالربط بين الجبل والحديقة 
عبر مــســار اســتــثــمــاري واحـــد لا يعني تحسين 
الـــوصـــول فــقــط، بــل يــعــنــي إخــضــاع هـــذا الــمــســار 
بــكــامــلــه لمنطق الـــربـــح. حــتــى لــو بــقــيــت الأرض 
»عـــامـــة« فـــي الأوراق، فـــإن اســتــخــدامــهــا الفعلي 
ســـيُُـــعـــاد تــنــظــيــمــه عــبــر بــــوابــــات غــيــر مــرئــيــة من 
التسعير والــخــدمــات الــمــدفــوعــة. فلن يُُمنع أحد 
ــاًً، لـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الـــكـــامـــلـــة-  ــــول نــــظــــريــ ــــدخـ مــــن الـ
ً�������و�������� على من  ـــــــــــر�� تلك الــتــي ي�
يستطيع الدفع. هكذا لا يُُلغى الفضاء العام، بل 
يُُعاد تعريفه بحيث يصبح استهلاكه هو الشكل 
الوحيد المقبول لاستخدامه. إنها خصخصة بلا 
الــمــلــكــيــة،  ــمـــارس عــبــر الإدارة لا عــبــر  تُُـ إعلان، 

وتحول الحق بالمدينة إلى قدرة شرائية.
في مدينة تعاني أصلًاً من اختلالات اقتصادية 
حادة، لا يبقى هذا التحول محايداًً. فحين تُُعاد 
صــيــاغــة أحـــد أهـــم فــضــاءاتــهــا الــمــفــتــوحــة كوجهة 
استهلاكية، فإن النتيجة لا تكون مجرد تغيير 
ــفــــرز طــبــقــي  ــاًً لــ ــكـــريـــسـ فـــــي نـــمـــط الــــتــــرفــــيــــه، بـــــل تـ

يتسلل إلى الجغرافيا نفسها. 
فمن يملك القدرة على الدفع سيحظى بالوصول 
إلـــى »الــتــجــربــة« بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، ومـــن لا يملك 
سيبقى على الهامش، متفرجاًً على مدينة تُُعاد 

صياغتها من دونه. 
هنا لا يعود الحديث عــن اخـــتلاف طبيعي في 
مستويات الاستهلاك، بل عن إعادة رسم غير 
معلنة لحدود اجتماعية داخل المكان، مساحات 
لمن يستطيع، وأخـــرى لمن لا يستطيع. ومع 
نـــــدرة الـــبـــدائـــل الـــعـــامـــة فـــي دمـــشـــق، يــصــبــح هــذا 
ــــدّّة، لأن مـــا يُُــفــقــد لــيــس خــيــاراًً  الإقـــصـــاء أكــثــر حـ

إضافياًً بل جزء من المتاح أصلًاً.
مــــا يـــتـــبـــدل أيــــضــــاًً هــــو الـــمـــعـــنـــى نـــفـــســـه لــلــمــديــنــة. 
فحديقة تشرين لم تكن مجرد مساحة خضراء، 
بــل كــانــت جـــزءاًً مــن إيــقــاع يــومــي بسيط، مكاناًً 
يمكن دخــولــه بلا حسابات معقدة. وقاسيون، 
ــه، ظـــل يــحــمــل قــيــمــة رمــزيــة  ــا لــحــق بــ رغــــم كـــل مـ

كملاذ بصري ومتنفس مفتوح. 
أما في النموذج الجديد، فستُُستبدل هذه القيم 
بمنطق آخـــر، قيمة الــمــكــان تــقــاس بــقــدرتــه على 
الــربــح، لا بقدرته على احتضان الحياة.  توليد 
فيتحول »المكان للعيش« إلى »مكان للإنفاق«، 
وتُُـــعـــاد صــيــاغــة الـــعلاقـــة بــيــن الـــنـــاس ومــديــنــتــهــم 

على أساس استهلاكي بحت. 
هـــذا الــتــحــول قــد يــبــدو طبيعياًً فــي مـــدن تمتلك 
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لــكــن الـــمـــعـــانـــاة الأكـــبـــر تـــبـــدأ عــنــد عتبة 
ــــاب. فــــالــــمــــواصلات شـــبـــه مــنــعــدمــة.  ــبـ ــ الـ
فـــغـــيـــاب  ــيـــــس.  ــ ــــرافـ بــــــاصــــــات، ولا سـ لا 
وسائل النقل العامة بشكل شبه كامل 
ــا قطع  دفــــع الأهــــالــــي إلــــى خـــيـــاريـــن؛ إمــ
مسافات طويلة سيراًً على الأقدام في 
ظروف مناخية سيئة، أو اللجوء إلى 
ســــيــــارات الأجــــــرة الـــتـــي تـــفـــوق كلفتها 

قدرة الغالبية العظمى من السكان.
أمــا مــن تمكن مــن تأمين مصدر رزق، 
فـــيـــواجـــه أزمـــــــة أخــــــــرى؛ حـــيـــث اضــطــر 
ــديــــد مـــنـــهـــم إلــــــى اســـتـــئـــجـــار مـــنـــازل  ــعــ الــ
ــلــــهــــم، بــــعــــد أن  قــــريــــبــــة مــــــن أمــــــاكــــــن عــــمــ
أدركــــوا أن التنقل يــومــيــاًً مــن منازلهم 
الــتــي رمــمــوهــا إلـــى مـــواقـــع الــعــمــل أمــر 

شبه مستحيل.
ــــل الــمــديــنــة  وإذا كـــانـــت الأوضــــــــاع داخــ
صــــعــــبــــة، فــــإنــــهــــا تــــتــــحــــول إلــــــــى مــــأســــاة 
حــقــيــقــيــة لــســكــان الـــريـــف الــراغــبــيــن في 
التنقل إلى المدينة والعكس؛ مع انعدام 
أي وسيلة نقل رخيصة، يجد الأهالي 

أنفسهم تحت رحمة سائقي الباصات 
والــســرافــيــس الــذيــن يتقاضون أجـــوراًً 
خـــيـــالـــيـــة، مــســتــغــلــيــن حــاجــتــهــم الــمــاســة 
المتتالية  الـــزيـــادات  للتنقل، ومــبــرريــن 
»بــغلاء المحروقات«، مع غياب دور 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فـــي تــنــظــيــم وضــبــط 

التسعيرة.
ــــة مـــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــطـ ــتـ ــ فــــبــــحــــســــب شــــــــــهــــــــــادات مـ
ــكــــان، يـــتـــقـــاضـــى بـــعـــض الــســائــقــيــن  الــــســ
نحو 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، ما 
يعني أن تكلفة الذهاب والإياب تصل 

إلى 100 ألف ليرة يومياًً.
ولترجمة هذا الرقم على أرض الواقع 
بشكل أكثر وضــوحــاًً، يكفي القول إن 
هـــذا الــمــبــلــغ يـــعـــادل أو يــتــجــاوز مــعــدل 
الــــدخــــل الــــيــــومــــي لـــلـــعـــامـــل الـــــعـــــادي فــي 
المنطقة، ما يجعل فكرة التنقل مجرد 
رفاهية لا يستطيع تحملها سوى فئة 

قليلة جداًً.

ولا يمكن فصل أزمة النقل عن الدمار 
الهائل؛ تشير المعطيات إلى أن حجم 
الدمار غير مسبوق، إذ تتجاوز نسبة 

الـــتـــخـــريـــب فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة %85، 
ويــتــركــز الــضــرر الأكــبــر داخـــل المدينة 

نفسها.
وهــــذا الـــدمـــار يــعــنــي أن وســـائـــل النقل 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة تــضــطــر إلــــى ســلــوك 
طــــرق أطـــــول وأكـــثـــر وعـــــــورة. وهــكــذا 
تدور الحلقة المفرغة ؛ الطرق المدمرة 
تــزيــد الــتــكــالــيــف، والــتــكــالــيــف المرتفعة 

تـــحـــدّّ مـــن حـــركـــة الـــنـــاس، مـــا يــقــتــل أي 
فرصة لإنعاش الاقتصاد المحلي في 

الأحياء المتضررة.
ــتـــاجـــه ســــكــــان ديــــــر الــــــــزور،  إن مـــــا يـــحـ
وبشكل عاجل، هو توفير باصات نقل 
عام تربط بين الأحياء ومراكز العمل 
الرئيسية  الطرق  والخدمات، وتأهيل 
لضمان سلامة الحركة، وتوفير إنارة 

عامة للشوارع.
فترميم سقف المنزل لا يكفي إن غاب 
الحد الأدنــى من الخدمات التي تمكّّن 
الــمــواطــن مــن العيش بــكــرامــة. وغياب 
ــكـــل حــجــر  ــنــــقــــل الــــعــــامــــة يـــشـ وســـــائـــــل الــ
الـــزاويـــة فــي هـــذه الــمــأســاة، إذ يحول 
ــــى الـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم  دون الــــوصــــول إلـ

والرعاية الصحية.

 قاسيون... »اقتصاد الصورة« الذي يحوّّل الحق بالمدينة إلى قدرة شرائية

شحّّ وسائل النقل في دير الزور... أزمة مركبة في مدينة مدمرة

يُُقدّّم مشروع قاسيون، مع خط »التلفريك« المنطلق من حديقة الأمويين 
»تشرين«، بوصفه خطوة نحو »إعادة إحياء« دمشق واستعادة بريقها السياحي. 

لكن هذه اللغة المألوفة، المليئة بمفردات الإحياء والتطوير، تخفي تحولًاً أعمق 
وأكثر إشكالية، ليس في شكل المكان فقط، بل في معناه ووظيفته وعلاقته 

بسكانه. فما يجري ليس تجميلًاً لفضاء عام بقدر ما هو إعادة تعريف له، ونقله 
من كونه مشاعاًً مدينياًً إلى كونه منتجاًً قابلًاً للبيع، ومن كونه جزءاًً من الحياة 

اليومية إلى كونه تجربة مشروطة بالقدرة على الدفع.

شــبــكــات واســعــة مــن الــفــضــاءات الــعــامــة الــبــديــلــة، 
لكنه فــي دمشق يأخذ طابعاًً أكثر قــســوة، لأنه 

يحدث على حساب ما هو محدود أصلًاً.
ــمــــشــــروع، وهـــــو يــســعــى إلـــى  الـــمـــفـــارقـــة أن الــ
تقديم صورة حديثة وجذابة، قد ينتهي إلى 
تعميق التناقض الذي يحاول إخفاءه. فكلما 
ازداد الطابع الاستعراضي، ازداد الانفصال 
ــــة والـــــــــــواقـــــــــــع، وكـــــلـــــمـــــا تــــوســــع  ــ ــهـ ــ ــ ــــواجـ ــ بـــــيـــــن الـ
الاســتــثــمــار فــي الـــصـــورة، تقلص الاســتــثــمــار 
ــتــــي تـــعـــطـــي هـــذه  فـــــي الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ

الصورة معناها. 
فبدلًاً من أن يكون قاسيون جسراًً يربط سكان 
المدينة بفضائهم، سيتحول إلى منصة تُُذكرهم 
بالفجوة بينهم وبين ما يُُعرض عليهم. عندها 
لن يعود المشروع مجرد تطوير عمراني، بل 

ــــع تُُـــدفـــع  يــصــبــح تـــعـــبـــيـــراًً مــكــثــفــاًً عــــن مـــســـار أوســ
فــيــه الــمــديــنــة نــحــو مــنــطــق ربـــحـــي يُُــعــيــد تــوزيــع 
الوصول والفرص وفق القدرة، لا وفق الحق.

بــهــذا الــمــعــنــى، لا تــكــمــن خــطــورة الــمــشــروع في 
تــفــاصــيــلــه الــهــنــدســيــة أو فـــي فـــكـــرة »الــتــلــفــريــك« 
بــــحــــد ذاتـــــــهـــــــا، بــــــل فــــــي الـــــــرؤيـــــــة الـــــتـــــي تـــحـــكـــمـــه. 
ــــورداًً قـــابلًاً  رؤيــــة تـــرى فـــي الــفــضــاء الــحــيــوي مــ
للاستثمار قبل أن تراه حقاًً مشتركاًً، وتتعامل 
مـــع الــمــديــنــة كـــواجـــهـــة قــابــلــة لــلــتــســويــق قــبــل أن 
تــتــعــامــل مــعــهــا كــحــيــز وفـــضـــاء لــلــعــيــش. وإذا لم 
تُُــقــابــل هــذه الــرؤيــة بــضــوابــط تضمن بــقــاء هذه 
المساحات مفتوحة فعلياًً للجميع، فإن ما يُُقدّّم اليوم 
ـــــــــــســـــــــــجّّـــــــــــل لاحـــــــــقـــــــــاًً  كـــــــــــإنـــــــــــجـــــــــــاز تـــــــــنـــــــــمـــــــــوي قــــــــــــــد ي�
كــخــطــوة أخـــــرى فـــي مـــســـار طـــويـــل مـــن تسليع 

المدينة وتكريس انقسامها الطبقي.

تمثل عودة السكان إلى أحياء دير الزور المتضررة مشهداًً معقداًً، حيث تتحول فرحة 
العودة إلى منازلهم إلى معاناة يومية في ظل غياب الحد الأدنى من متطلبات الحياة 

الكريمة.
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

ــــاؤم الــــمــــطــــلــــق، أو الــــتــــفــــاؤل  ــــشـ ــتـ ــ ــــداًً عـــــن الـ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
الإعلامي الذي عبّّر عنه حاكم مصرف سورية 
الــمــركــزي فــي لــقــاء مــع »الـــشـــرق« عــلــى هامش 
ــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، فـــــي 17  اجــــتــــمــــاعــــات صـــــنـــــدوق الــ
نــيــســان، بــقــولــه إن الــمــصــرف حــقــق »اســـتـــقـــراراًً 

نقدياًً بجدارة«!
يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الــــرئــــيــــســــي: هـــــل ســـتـــنـــجـــح هـــذه 
المنصة في بلد يعاني من تذبذب دائم في أسعار 
الـــصـــرف، وســيــطــرة شــبــكــات الـــســـوق الـــســـوداء 
على القطع الأجنبي، وانهيار غير مسبوق في 

القدرة الشرائية للغالبية من السوريين؟

بين النظرية والتطبيق
هناك تباين صارخ بين السعر الرسمي للدولار، 
ــــرة، والـــســـعـــر  ــيـ ــ الـــمـــســـتـــقـــر عـــنـــد عـــتـــبـــة 11 ألــــــف لـ
الموازي الذي تجاوزه بنسبة تتراوح بين 15 

و%20.
وهــذا الــفــارق أصبح مصدر تشوه، من الصعب 
الباب  يفتح  فهو  فــقــط.  تقنية  بمنصة  معالجته 
ــلــــمــــضــــاربــــة، ويــــضــــعــــف الـــثـــقـــة  ــيــــه لــ ــلــــى مــــصــــراعــ عــ
ــيــــراًً مــن  ــبــ ــــة، ويـــبـــقـــي جـــــــــزءاًً كــ ــــوريـ ــــسـ بـــالـــلـــيـــرة الـ
ــار الــرســمــي، ما  ــ الــنــشــاط الــتــجــاري خــــارج الإطـ
ــــدات بـــمـــلـــيـــارات  ــائـ ــ ــــة مــــن عـ ــــدولـ يـــحـــرم خـــزيـــنـــة الـ

الليرات.
فــــقــــد تــــنــــجــــح الــــمــــنــــصــــة فــــــي تــــوحــــيــــد الـــســـعـــر 
داخــــــل الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الـــرســـمـــي، لــكــنــهــا 

لن تستطيع بمفردها القضاء على السوق 
الــســوداء. فشبكات الــصــرافــة غير الرسمية 
لن تختفي طالما أن الفرق السعري سيظل 

مجزياًً.

شراكة دولية
وفقاًً لتصريحات حاكم المركزي، هناك شراكة 
دولـــــيـــــة، لـــكـــن لــــم يُُـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــا بـــعـــد أو 
نطاق صلاحياتها، وهنا يبرز سؤال جوهري: 
هــل ستقتصر مهمة »الــشــريــك« عــلــى الــجــوانــب 
التقنية والتدريبية، أم سيمتد دوره إلى صنع 

القرار في التسعير وتوزيع السيولة؟
فــتــجــارب دول مـــجـــاورة مــثــل لــبــنــان والـــعـــراق، 
ــقــــديــــة بــيــد  ــنــ ــاء الـــــســـــيـــــادة الــ ــ ــقـ ــ ــــد ضـــــــــــرورة بـ ــــؤكـ تـ
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي، وتـــثـــبـــت عـــجـــز الــمــنــصــات 
وحـــدهـــا عــلــى امـــتـــصـــاص الـــســـوق الـــمـــوازيـــة أو 

هدر المال العام.

متطلبات النجاح ليست تقنية فقط
إن نجاح المنصة مرهون بتوفر سيولة كافية 
بالعملة الصعبة، ومــا لــم تكن خــزائــن المركزي 
تمتلك ما يكفي، فستتحول إلــى واجهة رمزية، 
وقد تزيد الطلب على السوق السوداء بدلًاً من 

تقليصه.
بالمقابل لا يمكن فصل سعر الصرف عن واقع 
الإنتاج. فسورية تستورد اليوم ما لا يقل عن 
80% مــن احــتــيــاجــاتــهــا، بينما تــعــانــي الـــصـــادرات 
والـــصـــنـــاعـــة مـــن تـــراجـــع حـــــاد؛ هــــذا الــخــلــل الـــذي 

	ǧسلمى صلاح

الــــلــــقــــاء حـــمـــل وعــــــــــوداًً بـــــراقـــــة؛ تــطــويــر 
ســـوق الأوراق الــمــالــيــة، وتــقــديــم دعــم 
فــنــي واســتــشــاري لــــوزارة الــمــالــيــة في 
مجالات الاستثمار والتقنيات المالية، 
ــــى إبـــــــداء الـــبـــنـــك اســـتـــعـــداده  وصـــــــولًاً إلـ

الدخول إلى السوق السورية.
ــــن هـــــــــــذه »الــــــبــــــهــــــجــــــة« الــــرســــمــــيــــة  ــكــ ــ لــ
تصطدم بواقع اقتصادي مأساوي، 
وســجــل مــالــي ســيّّــئ »لسيتي بنك«، 
جعله أمـــام الــقــضــاء الأمــريــكــي نفسه 
ــيـــز  ــيـ ــمـ ــتـ ــــال والـ ــيــ ــ ــتــ ــ يــــــواجــــــه تــــهــــم الاحــ

والإهمال الأمني.
ــــب؟ وعــــلــــى  ــ ــائـ ــ ــ ــــهـــــل هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه صـ فـ
أي أســـــاس تــخــتــار الــــدولــــة شــركــاءهــا 
الماليين في ظل انهيار العملة، وغياب 
الاستقرار، ونسب فقر تتجاوز 95%؟

ــهـــد الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي ســــوريــــة  ــالـــمـــشـ فـ
الـــــــــمـــــــــزيـــــــــد مــــن  يــــــحــــــتــــــمــــــل  الــــــــــــيــــــــــــوم لا 
المغامرات. والحديث عن أدوات مالية 
مــعــقــدة، وســنــدات حــكــومــيــة، وتقنيات 

مالية رقــمــيــة، يتطلب اســتــقــراراًً نقدياًً 
وتـــشـــريـــعـــيـــاًً وســــيــــاســــيــــاًً غـــيـــر مـــتـــوفـــر. 
والأهــــم أنـــه يتطلب شــركــاء يتمتعون 
بنزاهة مالية، وهذا بالضبط ما يفتقر 

إليه »سيتي بنك«.
ولا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى مــؤســســة مالية 
بــحــجــم »ســيــتــي بـــنـــك« كــكــيــان مــحــايــد. 
فــالــملاحــقــات الــقــضــائــيــة الــتــي طــاردتــه 
فــي أمــريــكــا وحــدهــا تكفي لتجميد أي 
تــــعــــاون مــــع دولــــــة تـــعـــانـــي أســــاســــاًً مــن 

ضعف مؤسساتها الرقابية.
الــعــام 2025، حــســب المعلومات  فــفــي 
ــيــــة  ــنــ ـــة عــــبــــر الأقــ ــمــــعــــلــــنـ الـــــمـــــتـــــداولـــــة والــ
الرسمية وغير الرسمية، اتهم المدعي 
العام في نيويورك البنك بعدم حماية 
العملاء من الاحتيال عبر التحويلات 
المالية، وعــدم تعويضهم. وقــد فرض 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي غـــرامـــة قــدرهــا 
400 مليون دولار على البنك في عام 
2020، وأخــرى قدرها 135,6 مليون 

دولار عام 2024.
الــــتــــقــــيــــيــــمــــات أن أنــــظــــمــــة  كـــــمـــــا تـــــبـــــيّّـــــن 

ــــوء إدارة  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــديـــمـــة وســ
ــايــــا أســــاســــيــــة إلــــى  الــــبــــيــــانــــات هـــــي قــــضــ
جــانــب الــمــخــاوف الأمــنــيــة مــن عمليات 
الاحتيال. وتشير بعض التقارير إلى 
افتقار البنك للمهارات التقنية اللازمة 

لإدارة الأنظمة المالية بفعالية.

ورغـــــم أن الانـــفـــتـــاح الـــمـــالـــي مــطــلــوب، 
لكن ينبغي أن يخضع لمعايير تحمي 
مــا تبقى مــن مــقــدرات الـــدولـــة، وتضع 
مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات 

سياسية أو اقتصادية آنية. أولها هو 
الــتــدقــيــق الــمــســبــق فـــي ســجــل الــشــريــك 
القانوني، وليس الاكتفاء بعبارات عن 
»الـــخـــبـــرات الاســـتـــشـــاريـــة«. وثـــانـــيـــاًً، لا 
يمكن فتح السوق السورية لأي بنك 
المحلية،  الــرقــابــيــة  البيئة  قــبــل إصلاح 
ــيــــة تــحــمــي  وإصــــــــــــــدار قـــــوانـــــيـــــن مــــصــــرفــ

المواطنين من الاحتيال.
ــــاء  ــــركـ ــــو شـ ـــة هـــ ــ ـــوريــ ــ ــا تــــحــــتــــاجــــه ســ ــ ــــمـ فـ
ــاًً تـــبـــحـــث عــن  ــنــــوكــ جـــــــــــادون، ولــــيــــس بــ
ــئـــة  ــيـ ـــح الـــــــســـــــريـــــــع فــــــــي بـ ــ ــربـ ــ ـــلــ ــ فـــــــــــرص لـ

فـــي  الـــــــتـــــــســـــــرع  مــــــســــــتــــــقــــــرة. إن  غــــــيــــــر 
احــتــضــان »سيتي بــنــك« تحت عنوان 
»الاستثمار والــدعــم الفني« مــن دون 
وضــع شــروط صــارمــة وشــفــافــة، يُُفقد 

المال العام أي حماية.
فــــقــــبــــل الــــتــــفــــكــــيــــر فـــــــي تـــــطـــــويـــــر ســـــوق 
ــــدى تــطــويــر  الـــســـنـــدات، ربـــمـــا مـــن الأجــ
ثقة الشعب بالدولة، وأولى الخطوات 
ــاد  ــتــــصــ ــــم مــــفــــاتــــيــــح الاقــ ــلّّـ ــ ــــسـ لـــــذلـــــك ألا تُُـ
لــجــهــات دولـــيـــة مــشــبــوهــة ومـــدانـــة في 

غير مكان.

 منصة لتنظيم سعر الصرف... خطوة تقنية في محيط من الانهيارات

 على حافة الهاوية... »سيتي بنك« يبحث مع المالية تطوير سوق الأوراق المالية

يمثل ما يقدمه مصرف سورية المركزي من مشروع منصة إلكترونية لتنظيم 
سوق الصرف اعترافاًً ضمنياًً بفشل آليات الرقابة التقليدية في ضبط سوق 

القطع، وخطوة نحو تحديث الأدوات النقدية.

يخلق ضغطاًً دائماًً على الليرة، لا يمكن لمنصة 
أن تحله.

كـــمـــا أن الـــثـــقـــة بـــيـــن الــــمــــواطــــن والــــــدولــــــة، وبــيــن 
التاجر والمركزي، لا تُُبنى بقرار أو منصة، بل 
بتراكم تجارب إيجابية طويلة الأمد. وهي في 

سورية اليوم في أدنى مستوياتها.

خطوة ضرورية لكنها غير كافية
إن فـــكـــرة الــمــنــصــة قـــد تـــبـــدو ضــــروريــــة لتنظيم 
سوق الصرف، ومن المفترض أن تكون جميع 
الــمــعــاملات الــمــالــيــة مــرتــبــطــة بــهــا عــبــر المصرف 

الــمــركــزي. لكنها ليست »حلًاً ســحــريــاًً« للأزمــة 
النقدية.

كـــمـــا لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى الــمــنــصــة بـــمـــعـــزل عــن 
الأرقام الاجتماعية الكارثية، التي يعلو صوتها 
فــوق تصريح الحاكم بتحقيق »استقرار نقدي 
بــجــدارة«. فهي لن تنتشل 95% من السوريين 
من تحت خط الفقر، ولن تبدد 60% من البطالة.
الرهان الحقيقي ليس على المنصة، بل على إذا ما كانت 
جزءاًً من استراتيجية وطنية شاملة للتغيير الاقتصادي، 
أم مــجــرد تحسين شكلي يــرضــي »الــشــركــاء« الدوليين 
من دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي القائم.

على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في نيسان، اجتمع وزير 
المالية، محمد يسر برنية، مع ستيفاني فان فريديبرغ، المديرة العامة ورئيسة القطاع 

الحكومي في بنك »سيتي بنك«.
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فقد سجلت الأســعــار مستويات مرتفعة، حيث 
يـــتـــراوح ســعــر كــيــلــو الـــخـــروف الــحــي بــيــن نحو 
50 و55 ألـــف لــيــرة ســوريــة حــالــيــاًً، فــيــمــا يصل 
سعر الخروف الكامل إلــى عــدة ملايين ليرات، 
ما يعكس ضغطاًً متزايداًً على القدرة الشرائية 
للمواطنين. ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة 
عــوامــل أبــرزهــا تــراجــع أعــــداد الــقــطــعــان وزيـــادة 
الــعــيــد، وارتـــفـــاع تكاليف  الــطــلــب للتسمين قبيل 
الـــتـــصـــديـــر  إلــــــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  والـــــنـــــقـــــل،  الأعلاف 
والـــتـــهـــريـــب، إلــــى جـــانـــب الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
العامة، ما يجعل سوق المواشي مرشحاًً لمزيد 

من الارتفاع في الفترة القريبة القادمة.
فبين تراجع حاد في الثروة الحيوانية بنسب 
تصل إلى 50%، بحسب مديرية الصحة والإنتاج 
الحيواني في وزارة الزراعة، وفيضانات تُُغرق 
القطعان من دون إحصاء، وسرقات علنية من 
قوات الاحتلال »الإسرائيلي«، وتهريب جماعي 
عبر المنافذ غير الشرعية، وصراعات احتكارية 
فـــي الأســــــواق، تــرفــع الــحــكــومــة شــعــار »تــصــديــر 
ــــن الـــغـــذائـــي لــلــســوريــيــن لا  ــــأن الأمـ الأغــــنــــام«، وكـ

يعنيها!

نزيف القطعان
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــاد بـــــه مــــديــــر الـــصـــحـــة والإنـــــتـــــاج 
الـــحـــيـــوانـــي، د. عــبــد الـــحـــي الـــيـــوســـف، »لــلــثــورة 
الــســوريــة« فــي 1 آذار، فـــإن الــســنــوات الأخــيــرة 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة  ــاًً فـــي أعــــــداد الــ شـــهـــدت تـــراجـــعـ

تراوح بين 30 و%50.
وتشير تقديرات غير دقيقة– باعتراف الجهات 
الــرســمــيــة نــفــســهــا– إلـــى وجــــود نــحــو 9 ملايــيــن 
رأس من الأغنام، و1,5 مليون رأس من الماعز.
»الـــمـــنـــصـــة  ــقـــت  ــلـ أطـ الــــــزراعــــــة  أن وزارة  ورغـــــــم 
الــثــروة الحيوانية«، وقــررت  الوطنية لإحصاء 
إجــراء جولة إحصائية من 4 إلــى 17 آذار– أي 
قبل أكثر مــن شهر– لكن لا توجد حتى اليوم 
أي نـــتـــائـــج أو أرقـــــــام مـــوثـــوقـــة ومـــعـــلـــنـــة! وكــــأن 
الإحصاء أُُجري في بلد آخر، أو أن الأرقام لن 
تُُستخدم سوى للتباهي في بيانات إعلامية من 

دون حلول عملية.
فــفــي الــحــســكــة وحـــدهـــا، بــحــســب وكــالــة »ســانــا«، 
ــنـــام بــمــلــيــون و100 ألـــف رأس،  يُُـــقـــدر عـــدد الأغـ
لـــكـــن الـــمـــنـــطـــقـــة تـــعـــرضـــت فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
لفيضان غــرق بسببه قطعان بأكملها مــن دون 
أن تنشر الــحــكــومــة أي إحـــصـــاءات رســمــيــة عن 

حجم الخسائر.

سرقات وتهريب بلا رادع
ــــاج الــطــبــيــعــي  ــتـ ــ لا يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد تــــراجــــع الإنـ
بتدمير الثروة الحيوانية، بل هناك أيــادٍٍ تعبث 
بـــالـــمـــتـــبـــقـــي. فـــفـــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2026 ســـرق 
ــــن 250 رأســـــــــاًً فــي  جـــيـــش الاحــــــــــتلال قـــطـــيـــعـــاًً مـ
ــــك، فـــي آب  مــنــطــقــة حــــوض الـــيـــرمـــوك. وقـــبـــل ذلـ
قــريــة  مــــن  مــــن 200 رأس  ــثـــر  أكـ ــــرق  2025، سـ

الأصبح بريف القنيطرة.
أمــــــــا الــــتــــهــــريــــب عــــبــــر الــــمــــنــــافــــذ الــــــحــــــدوديــــــة غــيــر 
ــارثـــة. فــبــالإضــافــة  الــشــرعــيــة، فــهــو كـــارثـــة فــــوق كـ
إلى أن الدولة لا تجني أي عائد اقتصادي من 
هذه العمليات، تستنزف هذه العمليات الثروة 

الحيوانية، أو ما تبقى منها.

تجار الجشع!
وفــــي الأســــــواق الــمــحــلــيــة يـــمـــارس كـــبـــار الــتــجــار 
ــاًً لا يــــقــــل إجــــــــرامــــــــاًً عــن  ــ ــــوبــ ــلــ ــ والــــمــــتــــحــــكــــمــــيــــن أســ
ــتــــهــــريــــب والـــــســـــرقـــــة؛ حــــيــــث تـــتـــســـبـــب شـــبـــكـــات  الــ
المصالح والوسطاء في حبس القطعان لتقليل 
ــار، مــســتــغــلــيــن غــيــاب  ــ ــعـ ــ الـــمـــعـــروض ورفــــــع الأسـ
الــــرقــــابــــة لــتــحــقــيــق أربـــــــاح خـــيـــالـــيـــة عـــلـــى حــســاب 

المربين والمستهلكين.
ولــم تعلن أي جهة رقابية عــن ضبط أي تاجر 
محتكر. فالشعار السائد اليوم »الحرية للتجار، 

والجوع للمواطنين!«

الأعلاف تلتهم 65% من تكلفة الإنتاج
تشكل الأعلاف النسبة الأكبر من التكلفة على 
ــــى جــــانــــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــــوقــــود  الـــمـــربـــيـــن، إلــ
والــخــدمــات الــبــيــطــريــة. فيما يــزيــد تــراجــع أعـــداد 

 عوامل انهيار الثروة الحيوانية تتشابك والسياسات الحكومية تفشل في منعها
تشهد أسواق المواشي في سورية مع 

نهاية شهر نيسان ارتفاعاًً متواصلًاً 
في الأسعار، يتزامن مع اقتراب عيد 

الأضحى وزيادة الطلب الموسمي على 
الأضاحي، بينما تصر الحكومة على 

سياسات متناقضة تزيد الطين بلة.

المربين وضعف إنتاج الأعلاف محلياًً من حدة 
الأزمة.

مقابل سياسات حكومية جامدة وعاجزة على 
مستوى تأمين الأعلاف )إنتاج محلي كافٍٍ أو 
اســتــيــراد وتـــوزيـــع مــراقــب بــالــجــودة والــســعــر(، 
وعـــن ربـــط الــمــزارعــيــن بــالــمــربــيــن بــعــقــود إنــتــاج 

تكفل استقراراًً نسبياًً.
وفي ظل استمرار هذا الواقع يُُضطر المربون 
إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــــن جـــــزء مــــن قــطــعــانــهــم )أحـــيـــانـــاًً 
الــنــصــف( بــأســعــار بــخــســة واســتــغلالــيــة لــلــتــجــار، 

ليتمكنوا من الاستمرار بتربية المتبقي.

التصدير وسط الجوع
إذا كان كل ما سبق مؤلماًً، فالأسوأ هو سياسة 
تـــصـــديـــر  تـــــم  تــــمــــوز 2025،  فــــفــــي 1  ــديــــر.  ــتــــصــ الــ
5000 رأس مــن غــنــم الـــعـــواس إلـــى الــســعــوديــة 
من مرفأ طرطوس. وفي أيار من العام نفسه، 
جـــرى تــصــديــر 10 بـــواخـــر إلـــى الــســعــوديــة، بلغ 
عـــــدد الــــمــــواشــــي فـــيـــهـــا، بــحــســب مـــديـــريـــة زراعـــــة 
طــرطــوس، 75,650 رأســـاًً. كما صُُـــدِِّرت باخرة 
إلى ليبيا تحمل 10,000 رأس من ذكور أغنام 

العواس.
ولــم تكتف الحكومة بــذلــك، فقد سمحت وزارة 
الــزراعــة بتصدير 200,000 من أغنام العواس 
والــمــاعــز الجبلي، مــع إمكانية زيـــادة هــذا العدد 
بحسب تأثير التصدير على الأسعار، وكأنها لم 

تصل بالفعل إلى مستويات قياسية!
ومع نهاية شباط ومطلع آذار 2026، غادرت 
إلـــــى  رأس   11,000 بــــنــــحــــو  ــلــــة  ــمــ مــــحــ ــنــــة  ــيــ ــفــ ســ

السعودية.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة الإعلان عن 
دفعات تصديرية جديدة خاصة بعيد الأضحى، 

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الــــــنــــــزف عــــبــــر أقــــنــــيــــة وشــــبــــكــــات 
التهريب.

وكل ذلك يتم من دون إحصاءات لعدد القطعان 
الــتــي تتعرض لها.  الكبيرة  فــي إطـــار الخسائر 
فهل يحتاج المواطن إلى مزيد من الأدلــة على 

التناقض والاستهتار؟

أزمة إدارة
لا يمكن وصف الواقع الحالي لقطعان المواشي 
والمربين إلا بكارثة إدارة. فالمعطيات المتاحة 
يـــمـــكـــن مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــخـــطـــوات حــقــيــقــيــة؛ تــرشــيــد 
تكاليف  وتخفيض  التهريب،  وضــبــط  التصدير 
الـــزراعـــة وتخصيص مساحات  الــنــقــل، وتنظيم 
لإنتاج الأعلاف، ودعــم المشروعات الإنتاجية 
تــوفــيــر  والأهـــــــــم  للأعلاف،  أو  لـــلـــتـــربـــيـــة  ســـــــواء 
الأعلاف بأسعار مقبولة )إن لم تكن مدعومة( 

وبكميات كافية وجودة ومواصفة مضمونة.
لكن بدلًاً من ذلك، نرى »تباهياًً« بتصدير آلاف 
ــــارج وكــــــأن الأمــــــن الـــغـــذائـــي  ــــخـ الــــمــــواشــــي إلـــــى الـ

والقومي للسوريين لا يساوي شيئاًً.
فإلى متى ستظل لحوم سورية تهرب وتُُصدََّر 
لــتــنــعــم بــاســتــهلاكــهــا الأســــــواق الــخــارجــيــة، بينما 
ملايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن يــمــنــعــون ويـــحـــرمـــون منها 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مــعــانــاتــهــم مـــن انــــعــــدام الأمـــن 

الغذائي؟ 
وإلـــــى مــتــى ســيــظــل الـــمـــربـــون مـــن دون حــمــايــة 
ــكـــريـــس  ــــزاف قـــطـــعـــانـــهـــم وتـ ــنـ ــ ــتـ ــ يــــعــــانــــون مـــــن اسـ
خسارتهم عبر استغلال ظروفهم الاضطرارية 

من قِِبل حيتان السوق والمهربين؟
وإلـــــــى مـــتـــى ســتــبــقــى الإحــــــصــــــاءات مــغــيــبــة )إن 
وجــدت أصلًاً(، والسياسات قــاصــرة، والوعود 

حبراًً على ورق؟

 إلى متى ستظل 
لحوم سورية 
تهرب وتُُصدََّر 

لتنعم باستهلاكها 
الأسواق الخارجية 

بينما ملايين 
السوريين يمنعون 

ويحرمون منها
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يـــقـــطـــن فـــــي نــــاحــــيــــة جــــزعــــة أكــــثــــر مــن 
ــيــــن عـــلـــى 76  30 ألــــــف نـــســـمـــة مــــوزعــ
قــريــة، إلا أن هـــذا الــثــقــل الــســكــانــي لم 
يترجم إلى حضور خدمي أو إداري 
فعلي. فالطرقات لا تزال غير معبدة، 
وتتحول مــع كــل هــطــول مــطــري إلى 
مستنقعات مــن الــوحــل تــعــزل الــقــرى 
ــا، فــــيــــمــــا تــــتــــكــــرر مـــشـــاهـــد  عــــــن بــــعــــضــــهــ
ــتـــــي تـــزيـــد  ــ الــــســــيــــول والــــفــــيــــضــــانــــات الـ
مـــن عـــزلـــة الـــســـكـــان وتـــفـــاقـــم مــعــانــاتــهــم 
الـــــيـــــومـــــيـــــة. أمـــــــــا مــــــيــــــاه الــــــــشــــــــرب، فلا 
تُُنقل  تصل عبر شبكات نظامية، بــل 
بــوســائــل بــدائــيــة، تصل حــد استخدام 
الــــــــــــــدواب، فـــــي مـــشـــهـــد يـــعـــكـــس حــجــم 
التراجع الخدمي في منطقة يفترض 

أنها جزء من دولة في القرن الحادي 
والعشرين.

ولم تكن الحرب التي شهدتها البلاد 
ســوى عامل إضافي عمّّق من جراح 
الــنــاحــيــة، حــيــث تــعــرضــت بــلــدة جزعة 
ومحيطها لدمار واسع طال المرافق 
الــــعــــامــــة والـــــمـــــنـــــازل الـــســـكـــنـــيـــة. وبـــيـــن 
غـــيـــاب شــبــه كـــامـــل لــلــدعــم الــحــكــومــي، 
ــــر الأهــــــالــــــي إلـــــــى إعــــــــــادة إعــــمــــار  ــــطـ اضـ
بــيــوتــهــم بــجــهــود ذاتـــيـــة، فـــي مــحــاولــة 
للبقاء والاســتــمــرار فــي أرضــهــم رغــم 

كل الظروف.
لكن اللافت، بحسب شكاوى الأهالي، 
لا يقتصر على ضعف الــخــدمــات، بل 
يـــتـــعـــداه إلـــــى قـــــــــرارات إداريـــــــــة زادت 
مــن تهميش الناحية. فقد جــرى نقل 
معظم المرافق الخدمية إلى ناحية تل 
كوجر )اليعربية(، ما حرم جزعة من 
دورهــا الإداري الطبيعي. كما أُُلحق 
المجمع التربوي بناحية تل حميس، 
الــتــي تــبــعــد نــحــو 45 كــيــلــومــتــراًً، رغــم 
وجـــود نــحــو 400 معلم يعملون في 
قـــــرابـــــة 60 مـــــدرســـــة داخــــــــل الـــنـــاحـــيـــة 
ــا. هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، الــــــــــذي قـــوبـــل  ــهــ ــفــــســ نــ
ــالـــي والـــكـــادر  بــرفــض واســــع مـــن الأهـ
ــيــــمــــي، فُُـــــهـــــم عــــلــــى أنــــــــه خـــطـــوة  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
إضافية في مسار تفريغ الناحية من 

مؤسساتها، بدلًاً من تعزيزها.

وفــــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع، يـــرفـــع أهــالــي 
جــــزعــــة ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي 
ــــة وأســــــــاســــــــيــــــــة، فـــي  ــيـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ يــــــرونــــــهــــــا بـ
ــيــــل الـــمـــجـــمـــع  ــعــ ــفــ مــــقــــدمــــتــــهــــا إعـــــــــــــــادة تــ
ــيــــة، وإعــــــــادة  ــاحــ ــنــ ــــربـــــوي ضــــمــــن الــ ــتـ ــ الـ
افــــــــتــــــــتــــــــاح الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات الـــــخـــــدمـــــيـــــة 
ــثــــل الــــســــجــــل الــــمــــدنــــي،  والإداريـــــــــــــــــة، مــ
والــــــبــــــلــــــديــــــة، والــــــمــــــصــــــرف الــــــــزراعــــــــي، 
والوحدة الإرشادية الزراعية، إضافة 
إلـــى تــفــعــيــل الــمــســتــوصــف الــقــائــم. كما 
يطالبون بإنشاء مشفى إسعافي، في 

ظل البعد الجغرافي عن مراكز المدن، 
والذي تسبب، بحسب شهاداتهم، في 
وقوع حالات وفاة نتيجة التأخر في 

الوصول إلى الخدمات الطبية.
ــتــــي تُُــــعــــرف مــحــلــيــاًً  ــيـــة جــــزعــــة، الــ نـــاحـ
ــــى »قـــــــــــــرى جــــنــــوب  ــمـ ــ ــــسـ ــــن مــــــــا يـ ــمــ ــ ضــ
وادي الرد«، ليست حالة استثنائية، 
بـــل تــمــثــل نـــمـــوذجـــاًً مــكــثــفــاًً لــســيــاســات 
الإهمال التي طالت الريف السوري 
إلى عقود، واستمرت بأشكال مختلفة 
خلال ســنــوات الأزمـــــة. وبــيــن وعــود 

مــتــكــررة بــالــتــنــمــيــة وتــحــســيــن الـــواقـــع 
الوقائع على الأرض  الخدمي، تبقى 
تشير إلى فجوة عميقة بين الخطاب 

الرسمي واحتياجات السكان.
اليوم، ومع تجدد مطالب الأهالي، يعود 
الـــســـؤال نفسه إلـــى الــواجــهــة: إلـــى متى 
ستبقى ناحية جزعة خــارج الاهتمام؟ 
وهـــل تــتــحــرك الــجــهــات الــمــعــنــيــة لإعـــادة 
الاعــتــبــار لــنــاحــيــة تــضــم عـــشـــرات الــقــرى 
وآلاف السكان، أم إن التهميش سيبقى 

العنوان الأبرز لواقعها؟

	ǧرهف ونوس

إن مـــا يـــحـــدث لــيــس قــــــدراًً وحـــســـب، بـــل نتيجة 
حتمية لغياب الــدور الرقابي المفترض، لتكتب 
بمداد من دماء المفقرين شهادة وفاة جماعية 

جديدة.
الــمــشــاهــد فــي حــلــب مـــثلًاً لا تحتمل الــتــأويــل أو 
التبرير، ففي 6 آذار، انهار مبنى سكني مؤلف 
مــن خمسة طــوابــق فــي حــي الأشــرفــيــة، لتكون 
الــحــصــيــلــة عــشــرات الــضــحــايــا الــتــي كــانــت تبحث 
عــــن الأمــــــــان فــــي جــــــــدران بـــيـــوتـــهـــا، فـــهـــذا حــصــاد 

لسنوات من الاستهتار والإهمال الرسمي.
هـــــذا الـــمـــشـــهـــد تـــكـــرر فــــي حــــي الـــشـــيـــخ مــقــصــود، 
ولــيــس فــي الأبــنــيــة الــقــديــمــة الــمــتــضــررة كــلــيــاًً أو 
جــزئــيــاًً فقط بفعل الــحــرب وزلــــزال عــام 2023، 
بل في أبنية حديثة الإنشاء أيضاًً كما حصل في 
مطلع الشهر الحالي، حيث انــهــار مبنى سكني 
قيد الإنشاء مؤلف من أربعة طوابق، قد يكون 
لأخــــطــــاء هــنــدســيــة أو ضـــعـــف فــــي مــــــواد الــبــنــاء 
تــواطــؤاًً ونهجاًً للربح السريع، دونما توضيح 
رسمي حتى الآن، ناهيك عن احتمالات الانهيار 
ــام شــبــكــات  ــ ــــات أمــ ــــاسـ لـــتـــســـرب الـــمـــيـــاه إلـــــى الأسـ
متهالكة لمياه الــشــرب والــصــرف الصحي، وما 
زاد الوضع سوءاًً، الموسم المطري الجيد لهذا 
العام »على أهميته« الذي أثر سلباًً على الأبنية 
الــــســــقــــوط، إنـــهـــا  الــــمــــتــــضــــررة وزاد احــــتــــمــــالات 
لــيــســت حــــوادث مــعــزولــة ويــبــدو أنــهــا لــن تكون 
آلــيــات العمل الرسمي  الأخــيــرة طالما استمرت 
عــلــى الــســيــاق نفسه مــن اللا مــبــالاة مــع طغيان 
أوجـــه الــفــســاد، فــهــي سلسلة مــن الـــكـــوارث التي 

كان يمكن تفاديها بالرقابة المسبقة.
ــا، أصــــــــدرت نــقــابــة  ــايـ فــحــيــن كـــانـــت تُُــــدفــــن الـــضـــحـ
ــنــــســــخــــة الــــمــــطــــورة  ــفــــاخــــرة »الــ ــتــ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن مــ
ــــادي للكشف والــمــراقــبــة على  مــن الــدلــيــل الإرشـ
معاينة وتفاصيل  باستمارات  مرفقة  المباني«، 

نظرية عن إدارة الجودة.  
ــــة  وهـــنـــا الـــســـؤال الـــمـــلـــحّّ، أيــــن كـــانـــت هــــذه »الأدلـ
الــنــازحــون إلــى منازلهم؟  النظرية« عندما عــاد 
الجهات  مــع  المشتركة  الهندسية  اللجان  وأيـــن 
العامة التي كان من المفترض أن تؤدي دورها 
لمنع السكن في منازل محكوم عليها بالإعدام؟

إنها إدانة فاضحة على أفعال مُُعدّّة للاستهلاك 
الإعلامـــــــــي فـــقـــط، فــعــمــلــيــات الإخلاء الـــتـــي تــتــم 
مـــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة بــعــد فــــوات الأوان، 
ليست سوى إعلان رسمي بالإفلاس الأخلاقي 

والمهني.

لماذا يعود السوريون ليسكنوا في 
»مقابرهم المأهولة«؟

ــــن ســـمـــاســـرة  ــــوا الأمـــــــــــرّّ مــ ــانــ ــ ــــم عــ ــهـ ــ بـــبـــســـاطـــة لأنـ
الإيجارات والعقارات ولا خيار أمامهم في ظل 
غياب أي خطة إسكان بديلة من الدولة، تماشياًً 
مــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي كــرســت تــراجــع 
دورهـــــا والانـــكـــفـــاء عـــن مــســؤولــيــاتــهــا ومــهــامــهــا، 
إما  أمــام معادلة مستحيلة،  المفقر نفسه  ليجد 
البقاء بلا مأوى أو العودة إلى جدران متصدعة 
ـــذا ما  يــعــرف أنــهــا قـــد تــنــهــار فـــي أي لــحــظــة، وهـ
طوابق  المنهكة  المباني  لتحميل  البعض  دفــع 
إضـــافـــيـــة لــيــس بــقــصــد »الــمــخــالــفــة« و»الـــتـــربـــح« 
فقط، بل استغلًاًلا لاضطرار المفقرين للتخلص 
من جشع السوق الــســوداء للعقارات النظامية 

ملف انهيار الأبنية في سورية بانتظار حلول مستدامة!
لم يعد الخوف في سورية مقصوراًً على ذكريات الحرب، بل أصبح يسكن تحت 

أسقف البيوت، ويتسلل عبر شقوق الجدران المتعبة، ففي الوقت الذي تغنى فيه 
الرسميون بعودة النازحين، كانت الديار تتحول بصمت إلى مصائد موت، فلم يعد 

السؤال »متى سينهار هذا المبنى؟« بل »كم من الأرواح سيدفن هذه المرة؟«.

)إيــجــاراًً أو تملكاًً(، في ظل استمرار سياسات 
الإفــــقــــار الــمــعــمــم وتــــــرك الـــمـــواطـــن فـــريـــســـة بــيــن 
مـــطـــرقـــة الـــفـــقـــر وســـــنـــــدان الـــــمـــــوت، إنــــــه تـــواطـــؤ 
صــامــت وجــريــمــة مــوصــوفــة لا تــقــل بــشــاعــة عن 

قذائف الدمار نفسها.
أمــــا كــفــى عــبــثــاًً بــحــيــاة الـــســـوريـــيـــن تــحــت شــعــار 

»إجراءات احترازية« تأتي دائماًً متأخرة؟! 
فقد حان الوقت للتوقف عن القفز على الواقع 
والــتــعــالــي عــلــى مــآســي المفقرين الــتــي يــجــب أن 
تــكــون نــقــطــة تــحــول جـــذريـــة، تــقــوم عــلــى أســس 
واضحة لا تحتمل المماطلة، بتفعيل دور الرقابة 
إلى  المعنية،  الجهات  وتضافر جهود  المسبقة 
توفير السكن البديل كحق وليس »مِِنّّة« وكسر 

احتكار سماسرة الحرب والموت، كما محاسبة 
المسؤولية  يتحمل  فالجميع  علناًً،  المتقاعسين 
من الحكومة والبلديات والمحافظات إلى نقابة 

المهندسين.
ففي كل مرة ينهار فيها مبنى، تخرج الأصوات 
ــمــــواســــاة«، ولـــكـــن أي  الــرســمــيــة »بـــالـــتـــعـــازي والــ
عـــزاء هـــذا الـــذي يُُــقــدم بــيــد، بينما الــيــد الأخـــرى 

مغموسة في دماء الضحايا؟ 
لقد سئم السوريون أن يدفنوا أحباءهم أحياء 
تــحــت أنـــقـــاض لـــم تــخــلــقــهــا الـــحـــرب وحــــدهــــا، بل 
خلقتها عقلية الاستهتار واللا مبالاة الممنهجة، 
فــكــرامــة وسلامـــــة وحـــيـــاة الـــمـــواطـــن مــســؤولــيــة، 

وحما يتها واجب يتطلب التحرك العاجل.

 جزعة... ناحية »مستحدثة« على الورق ومنسية على الأرض
رغم مرور ما يقارب عقدين على استحداث ناحية جزعة 

)اليرموك رسمياًً( عام 2008 بقرار من وزارة الإدارة 
المحلية، لا تزال هذه البقعة الواقعة في ريف القامشلي 

بمحافظة الحسكة تعيش خارج حسابات التنمية 
والخدمات، وكأنها لم تُُدرج يوماًً ضمن أولويات الحكومات 
المتعاقبة. فالناحية، التي تمتد بمحاذاة الحدود السورية-

العراقية شمال جبل سنجار، تبدو اليوم مثالًاً صارخاًً على 
التهميش المزمن الذي تعانيه مناطق واسعة من الجزيرة 

السورية.

شؤون محلية
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نـــبـــاتـــاتٌٌ بـــريـــة تــحــولــت إلــــى »غــنــيــمــةٍٍ« يــتــصــارع 
عليها تجار الجشع، في غيابٍٍ وتغييبٍٍ رسمي 

فاضح وكأنها ليست جزءاًً من ثروات البلاد.

من يوقف هذا النزيف؟
ــــدو الــــنــــبــــاتــــات الـــبـــريـــة  ــبـ ــ ــــد تـ لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــــى، قــ
المحلية مــجــرد حشائش عــاديــة تنمو »بمعزل 
عــن بيئتها« لكنها فــي الحقيقة تــمــثــل أحـــد أهــم 
الكنوز الاقتصادية المهملة في سورية، فالزعتر 
ــــد )الـــعـــنـــطـــريـــف أو  ــيــ ــ ــار، والأوركــ ــبــ ــقــ الــــبــــري، والــ
السحلب الــبــري(، وغيرها من أنــواع الأعشاب 
والـــنـــبـــاتـــات الــطــبــيــة والــعــطــريــة الـــتـــي تـــزخـــر بها 
الفريد  الــمــنــاخــي  الــتــنــوع  بفضل  المحلية  البيئة 
بين الساحل الــرطــب والــصــحــاري الــجــافــة، فهي 
تدخل في صناعات كالدواء والغذاء والتجميل، 
ويستخرج منها زيــوت ومــواد ومستحضرات 
وتــركــيــبــات تــبــاع بــأســعــار خــيــالــيــة فــي الأســــواق 

العالمية.
فــدونــم واحــد مــن »الــقــبــار« المحلي مـــثلًاً، بحال 
سُُــخــرت الإمــكــانــات لــزراعــتــه الــمــســتــدامــة، ينتج 
دخلًاً أكــبــر بخمس مـــرات مــن دونـــم الــزيــتــون، 
حــيــث يــصــل ســعــر الكيلو غـــرام مــنــه عــالــمــيــاًً إلــى 

25 دولاراًً.
فــــلــــو أُُحـــــســـــن اســــتــــثــــمــــار هـــــــذه الــــــثــــــروة الــطــبــيــعــيــة 
الوطني،  للاقــتــصــاد  داعــمــاًً مهماًً  لكانت  والبيئية، 
لكنها بقيت »مشاعاًً« لكل »من هبّّ ودبّّ« دون 
رقابة، وتحولت بفعل الإهمال الرسمي إلى ساحة 
للاستغلال وتدمير مستقبل هذا المورد الحيوي 

من خلال التعشيب العشوائي والجائر لها.

إعلانات تهدد نباتات بالانقراض
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق 
لــبــيــع مــســتــقــبــل الــبــيــئــة الـــســـوريـــة، فــقــد رُُصِِـــــدت 
مــجــمــوعــات تسويقية عــلــى »فــيــســبــوك« تــروج 
ــبـــــري«  ــ ــلــــب الـ ــبـــــات »الــــســــحــ ــ لـــجـــمـــع »درنـــــــــــــات« نـ
ليشتريها التجار بأسعار زهــيــدة لا تتجاوز 3 

إلى 5 دولارات.
لكن الثمن الحقيقي لا يُُقدر بما يُُدفع بالدولارات 
مقابله، بل بتأثيره السلبي على حساب التنوع 

الحيوي والتوازن البيئي.
إذ للحصول على كيلوغرام واحد من الدرنات 
يُُـــقـــتـــلـــع مــــا بـــيـــن 150 و300 نــبــتــة،  الـــمـــطـــلـــوبـــة، 
ــبـــات؛ إنــــه حـــســـاس وبــطــيء  وهــــو لــيــس كــــأي نـ
ــنــــوات لــتــتــكــون،  ــنـــمـــو، وتـــســـتـــغـــرق درنــــاتــــه ســ الـ
لــذا فــاســتــمــرار الــجــور بجمعه للتكسب السريع 
والــــســــهــــل يـــعـــنـــي حـــكـــم الإعــــــــــدام عـــلـــيـــه، لــيــتــربــح 
الطبيعة، وهكذا يتحول »الذهب  التجار وتُُباد 
الأخــــــضــــــر« إلـــــــى مــــجــــرد مــــــــادة خـــــــام تُُـــــهـــــرب أو 
تُُــصــدّّر بــأســعــار لا تــرقــى لقيمتها المطلقة بيئياًً 

واقتصادياًً.

استغلال الجوع والقادم أعظم
ما يحدث اليوم هو إعادة إنتاج لسيناريو 
مأساوي سابق ليكون لهذه النباتات، على 
ــــتلاف أنـــواعـــهـــا، الــمــصــيــر نــفــســه الــمــهــدد  اخــ
باختفائها كلياًً، مع اســتــغلال الفقر المدقع 
والبطالة، السلاح الذي يُُستخدم لتحويل 
الــمــفــقــريــن إلـــى أدوات طــيّّــعــة تــدمــر بيئتها 
أمام ما يكابده هؤلاء من ظلم السياسات 

	ǧرشا عيد

حين يتحول العملي إلى »نظري«
ــة كــلــيــات الـــعـــلـــوم والــهــنــدســة  ــ فـــي أروقــ
فــــــي جــــامــــعــــة حــــلــــب مـــــــــــثلًاً، لا يـــحـــتـــاج 
الطالب إلى آلة زمن ليعود عقوداًً إلى 
الـــوراء، يكفيه أن يدخل أحــد المخابر 
لـــــيـــــرى حـــــواســـــيـــــب قــــديــــمــــة تـــســـتـــغـــرق 
دقــائــق طويلة للإقلاع »إن وجـــدت«، 
التجارب  تــحــوّّل  متقادمة  وتجهيزات 
الــتــطــبــيــقــيــة إلـــــى مـــجـــرد شـــــرح نــظــري 

على الورق. 
ــــاب أبـــســـط  ــيـ ــ ــيـــشـــكـــو الـــــــــــطلاب مــــــن غـ فـ
كــــالــــحــــســــاســــات  ــة  ــريــ ــبــ ــمــــخــ الــ الأدوات 
ــا، لــيُُــخــتــزل  ــهــــزة الـــقـــيـــاس وغـــيـــرهـ وأجــ
ـــادلات  ــعـــ تـــخـــصـــصـــهـــم الــــعــــلــــمــــي إلـــــــــى مــــ
ــــدة وامــــتــــحــــان ورقـــــــي لا  ــامـ ــ نـــظـــريـــة جـ
يقدم ولا يؤخر، هذه ليست مصادفة، 
بـــل ســيــاســة إهـــمـــال مــزمــنــة نــتــج عنها 
الطالب من الجوهر الحقيقي  حرمان 

لــتــخــصــصــه الــعــلــمــي، وتــخــريــج دفــعــات 
كاملة إلى سوق عمل تفتقر الكفاءات 
الــعــمــلــيــة، بينما هــم لا يــمــلــكــون ســوى 
شـــهـــادات ورقـــيـــة لا تــغــنــي ولا تسمن 

من جوع.

تخبط إداري يضاعف أعباء 
الطالب

ــــر، فــفــي جــامــعــة  ــا عــلــى الــمــقــلــب الآخــ أمــ
يـــواجـــه طلاب كــلــيــة الآداب  اللاذقــــيــــة 
محنة من نــوع آخــر بعد قــرار مفاجئ 

يلزمهم بنسبة دوام %75!
كــيــف لــطــالــب بــالــكــاد يــســتــطــيــع تغطية 
تكاليف تنقله اليومية، والتي قد تصل 
إلـــــى عـــشـــرة آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة فــي 
اليوم الواحد، أن يلتزم بهذه النسبة 

الصارمة؟
إنــــــــه قــــــــــــرارٌٌ صــــــــــادر فــــــي بــــــــرج عــــاجــــي، 
لــيــس بــعــيــداًً عــن واقـــع قــلــة الــمــدرجــات 
والــقــاعــات والـــكـــادر الــتــدريــســي لتنفيذ 

هذا الالزام فقط، بل عن واقع الطالب 
الــذي لجأ للعمل الجزئي لتأمين لقمة 
عـــيـــشـــه ومــــتــــطــــلــــبــــات دراســـــــتـــــــه، لــيــجــد 
ــا مُُــــــرّّ، إمــا  نــفــســه أمـــــام خـــيـــاريـــن كلاهـــمـ
الــتــخــلــي عـــن الــــدراســــة أو الــتــخــلــي عن 

عمله وقوت يومه.

سياسة »تطفيش« ممنهجة
هــذان المشهدان فــي جامعتي حلب 
بــل هما  واللاذقـــيـــة ليسا منفصلين، 
وجــهــان لعملة واحــــدة هــي سياسة 

ــالـــي الــمــعــمــمــة والــقــائــمــة  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
عــلــى »تــطــفــيــش« الـــطـــالـــب وإغـــراقـــه 
ــقـــرارات منفصلة عــن الـــواقـــع، إنها  بـ
ــلـــيـــة  الـــعـــمـ ــــور  ــــشـ ــقـ ــ بـ تــــتــــمــــســــك  إدارة 
الــتــعــلــيــمــيــة )كـــنـــســـبـــة الـــــــــــدوام( عــلــى 
ــكــــن تــــتــــجــــاهــــل جـــوهـــرهـــا  أهـــمـــيـــتـــهـــا لــ
ــم الــمــتــمــثــل فــــي تـــأهـــيـــل الــطــالــب  ــ الأهــ
ليكون متمكناًً وقـــادراًً على خوض 
غـــمـــار الــــحــــيــــاة، والـــنـــتـــيـــجـــة الــحــتــمــيــة 
لهذا النهج »الذي يمكن تعميمه على 
الجامعات السورية كافة«، ستكون 

مــــخــــرجــــات غــــيــــر مــــؤهــــلــــة، تـــصـــطـــدم 
بسوق عمل متخم ببطالة تجاوزت 
60%، لتضاف إلى طوابير العاطلين 
عــن الــعــمــل الــذيــن لا يــجــدون فرصة 

تليق بشهادتهم.
العالي  التعليم  لـــوزارة  لقد آن الأوان 
تــرتــيــب  تــعــيــد  أن  الــجــامــعــات  ولإدارة 
أولوياتها، وأن تضع مصلحة الطالب 
أولـــــــويـــــــة هــــــــذه الأولــــــــــويــــــــــات، قــــبــــل أن 
يــتــحــول الــحــلــم الــجــامــعــي إلـــى كــابــوس 

يطارد أجيالًاً كاملة.

»الذهب الأخضر...« ثروة وطنية مهملة تختفي بصمت!

العملية التعليمية تفقد جوهرها... التقصير والتخبّّ ط في إدارة الجامعات السورية؟!

بين »الزعتر البري« الذي يموت صامتاًً و»الأوركيد« الذي يُُقتلع من جذوره، يتحول 
»الذهب الأخضر« السوري إلى سلعة رخيصة تستنزف مستقبل البيئة والمفقرين 

في مشهدٍٍ يتكرر يومياًً تحت وطأة فقر قاتل وظروف اقتصادية خانقة.

الاقتصادية الاجتماعية المتبعة تجاههم.
ــــوارد  ــمــ ــ ــيــــاســــة مـــمـــنـــهـــجـــة لاســـــتـــــنـــــزاف الــ ــا ســ ــ ــهـ ــ إنـ
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة بــــــــإهــــــــمــــــــال وتــــــــــهــــــــــرب رســــــــمــــــــي مــــن 
ــيــــاســــات الـــتـــي  ــيــــات تــــمــــاشــــيــــاًً مـــــع الــــســ الــــمــــســــؤولــ
ــائــــهــــا عــن  ــفــ كـــــرســـــت تـــــراجـــــع دور الــــــدولــــــة وانــــكــ
مــهــامــهــا، مُُــخــرِِجــة كــل الــقــبــاحــة الــتــي يــدفــع ثمنها 

المفقرون والبيئة على حدٍٍ سواء. 
والــمــطــلــوب، حــلــول جــذريــة بــتــدخــل حقيقي من 
الــدولــة أمـــام هــذه الــكــارثــة البيئية المتفاقمة، ما 

يطرح أسئلة لا تحتمل التأجيل: 

أين دور وزارة الزراعة وحماية البيئة؟ 
ومــاذا عن غياب البنية القانونية الــرادعــة التي 
تحمي هذه الثروات من الاستغلال والانهيار؟ 
ــذا الــتــنــوع  ــ فـــســـن تـــشـــريـــعـــات صــــارمــــة لـــصـــون هـ

ــيـــة،  ــنـ الــــحــــيــــوي الـــــثـــــري واجـــــــــب وضــــــــــــرورة وطـ
ــــن 3600 صـــنـــف مــن  فــــســــوريــــة تـــمـــتـــلـــك أكــــثــــر مـ
ــــة بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى  ــــريــ ــــطــ ــعــ ــ ــــات الــــطــــبــــيــــة والــ ــاتــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الــ
اســتــراتــيــجــيــة وخـــطـــة وطــنــيــة شــامــلــة لإدارتـــهـــا، 
تــبــدأ بــتــوثــيــق هــــذه الــــثــــروة، إلــــى حــمــايــة البيئة 
ــائــــر، وصــــــــولًاً إلـــــى اســتــثــمــارهــا  مــــن الـــجـــمـــع الــــجــ
ــيـــة  ــنـــاعـــات تـــحـــويـــلـــيـــة مـــحـــلـــيـــة، طـــبـــيـــة وغـــذائـ بـــصـ
وتجميلية، تستفيد منها محلياًً وعالمياًً بدلًاً من 

تصديرها وتهريبها بأبخس الأثمان. 
إن استمرار رفع اليد عن هذا القطاع لن يؤدي 
إلى حرمان البلاد من اقتصاد مزدهر فق ط، بل 
سيكتب شهادة وفاة لأجيال قادمة من نباتاتنا 
البرية الفريدة، فالوقت ينفذ والأرض التي تئن 
تحت أقدام الجائعين والجشعين تنتظر حلولًاً 

حقيقية وبعيدة المدى!

في قلب المشهد التعليمي الجامعي السوري، حيث يُُفترض أن تُُبنى العقول وتُُصقل 
المهارات، تتكشف مأساة صامتة يعيشها طلاب باتوا محاصرين بين واقعين، مختبرات 

جامعية متداعية بالكاد تصلح للشرح النظري، وقرارات إدارية لا ترحم بإلزامهم بالدوام في 
ظل إمكانات قاصرة لقاعات قد لا تستوعبهم أصلًاً. وبينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية 

طاحنة دفعت بتسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، يجد الطالب نفسه في 
مواجهة معادلة قاسية، إما أن يضحي بتعليمه ليعمل ويأكل، أو يتضور جوعاًً ليحقق 

نسبة دوام مفروضة بقرار لا يعبأ بظروفه.

شؤون محلية
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فما يجري اليوم في بلدة محجة بريف درعا، 
ــــرى مـــثـــل الــــحــــراك،  ــــا ســبــقــهــا فــــي مـــنـــاطـــق أخــ ومـ
لــيــس ســــوى انـــعـــكـــاس صـــــارخ لـــواقـــع خــدمــاتــي 
ــتــــردٍٍ، تـــتـــحـــوّّل فــيــه أبـــســـط مـــقـــومـــات الــحــيــاة–  مــ
الــمــاء النظيف والــصــرف الصحي السليم– إلى 

مصدر تهديد صحي واسع النطاق.

محجة... بؤرة جديدة لانتشار التهاب 
الكبد

ــــهـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــنــــت الـــــجـ ــلــ ــــدة مــــحــــجــــة، أعــ ــلـ ــ ــــي بـ فــ
تــســجــيــل 27 حــالــة مـــؤكـــدة مــخــبــريــاًً مـــن الــتــهــاب 
الكبد الوبائي )A(، وفق ما نُُشر في 21 نيسان 
2026 عــبــر مــصــادر رســمــيــة مــنــهــا وكــالــة ســانــا. 
وقـــد تــركــزت الإصـــابـــات فــي الــحــي الــشــرقــي من 
البلدة، مع تسجيل بؤرة واضحة داخل مدرسة 

محجة الابتدائية الثالثة.
التقارير الصحية أوضحت أن الإصابات ظهرت 
بــشــكــل مـــتـــفـــرق بـــيـــن طلاب الـــمـــدرســـة وســـكـــان 
الـــحـــي، قــبــل أن تــتــســع دائــــــرة الاشـــتـــبـــاه وتــبــدأ 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــقـــصـــي الــــوبــــائــــي، وســـــط إجــــــــراءات 
إسعافية شملت التعقيم ومتابعة مصادر المياه.
لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه هنا: كيف 
يصل مرض مرتبط أساساًً بالمياه الملوثة إلى 

قلب مدرسة وحي سكني كامل بهذا الشكل؟

قبل محجة... الحراك نموذج مشابه في 
شباط الماضي

مـــا حـــدث فـــي مــحــجــة لـــم يــكــن الأول مـــن نــوعــه. 
فــفــي شــبــاط 2026، شــهــدت مــديــنــة الــحــراك في 
ريف درعا تفشياًً مماثلًاً لالتهاب الكبد A، حيث 

تم تسجيل عشرات الإصابات.
السبب  أن  الصحية  التحقيقات  حينها، أظهرت 
المباشر كان تسرباًً واختلاطاًً بين مياه الشرب 
وشبكات الصرف الصحي نتيجة تــردي البنية 
الــتــحــتــيــة، مـــا أدى إلــــى انــتــشــار الـــعـــدوى بشكل 

واسع بين السكان، خصوصاًً الأطفال.

هـــذه الــحــادثــة لـــم تــكــن مــجــرد »تـــفـــشٍٍ صــحــي«، 
بل كانت إنــذاراًً واضحاًً بأن شبكات المياه في 
بعض المناطق وصلت إلــى مرحلة خطرة من 

التدهور.

 القاسم المشترك... 
بنية تحتية متهالكة

بين محجة والحراك وغيرها من المناطق التي 
شهدت حــالات مشابهة، تظهر قواسم مشترك 

لا يمكن تجاهلها:
شبكات مياه قديمة ومهترئة

اخــــــتلاط مــتــكــرر بــيــن مـــيـــاه الـــشـــرب والـــصـــرف 
الصحي

غياب الصيانة الدورية أو تأخرها
ضعف الرقابة على جودة المياه

ليس  الــمــرض  الحقيقية؛  المشكلة  تكمن  وهــنــا 
مفاجئاًً... بل متوقع في بيئة كهذه.

التهاب الكبد مرض وبائي لا يُُستهان به
التهاب الكبد A ليس مرضاًً بسيطاًً أو عابراًً كما 
قد يُُظن، بل هو مرض فيروسي وبائي شديد 
الـــعـــدوى ينتقل عــبــر الــمــيــاه والأغـــذيـــة الــمــلــوثــة، 
ــتـــشـــر بــــســــرعــــة فــــــي الـــتـــجـــمـــعـــات  ــنـ ويــــمــــكــــن أن يـ

السكنية والمدارس.
ورغــم أن نسبة الــوفــيــات فيه منخفضة مقارنة 
بغيره من أمراض الكبد، إلا أن خطورته تكمن 

في:
سرعة انتشاره

قــــدرتــــه عـــلـــى إصــــابــــة أعـــــــداد كـــبـــيـــرة خلال وقـــت 
قصير

تأثيره الصحي المرهق على المصابين
المناطق  فــي  الــيــومــيــة والعملية  الــحــيــاة  تعطيل 

المصابة
التعامل معه »كحالة موسمية«  فــإن  وبــالــتــالــي، 
أو »تفشٍٍ محدود« هو تقليل خطر من حجمه 

الحقيقي.

ففي 22 نيسان 2026، نقلت الوكالة 
العربية الــســوريــة للأنــبــاء )ســانــا( عن 
ــافـــظـــة الــــرقــــة  ــئـــة فـــــي مـــحـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــريــ ــديــ مــ
ــلـــة اســــتــــجــــابــــة طـــــارئـــــة فــي  إطلاق حـــمـ
ــــف الـــمـــحـــافـــظـــة  ــــريــ ــة بــ ــيــــشــ ــهــ مــــنــــطــــقــــة الــ
ــار الـــلـــيـــشـــمـــانـــيـــا،  ــتــــشــ لـــمـــكـــافـــحـــة بــــــؤر انــ
بمشاركة جــهــات خدمية عـــدة، شملت 
ــــوارد  ــمـ ــ مـــديـــريـــة الــــخــــدمــــات الـــفـــنـــيـــة والـ

المائية، إضافة إلى البيئة.
ــا، تــــركــــزت  ــ ــانــ ــ ــــي ســ ــا ورد فــ ــ ووفـــــــــق مــ
أعـــمـــال الــحــمــلــة عــلــى تــرحــيــل الــنــفــايــات 
وردم  المصارف،  وتعزيل  المتراكمة، 
الخنادق والمستنقعات، ومعالجة بؤر 
الــمــيــاه الـــراكـــدة، إلـــى جــانــب التحضير 
ــيــــدات لـــلـــحـــد مــن  ــبــ لإجــــــــــــراءات رش مــ

تكاثر ذبابة الرمل الناقلة للمرض.
هـــــذه الإجـــــــــــــراءات، رغـــــم أهــمــيــتــهــا فــي 
ــمــــــرض، تــكــشــف  ــ ــتــــشــــار الــ ــــن انــ الــــحــــد مـ
فـــــي جــــوهــــرهــــا أن الــــتــــدخــــل جــــــاء بــعــد 
أن تحولت البيئة نفسها إلــى حاضنة 

نشطة للوباء، وليس قبل ذلك.

الليشمانيا... مرض بيئي بامتياز 
في بيئة مهملة

الليشمانيا ليست مجرد مرض جلدي 

عـــــابـــــر، بـــــل هـــــي مــــؤشــــر مــــبــــاشــــر عــلــى 
خلل بيئي وصحي متراكم. انتشارها 

يرتبط بشكل وثيق بوجود...
النفايات المكشوفة والمتراكمة
المياه الآسنة والبرك الطينية

المصارف المفتوحة غير المعالجة
ــافــــة والـــــصـــــرف  ــنــــظــ ــــات الــ ــــدمــ ضــــعــــف خــ

الصحي
وهــنــا تــتــجــاوز المشكلة حـــدود الــرقــة، 
لتصبح ظاهرة عامة تمتد على طول 
الـــــــبلاد وعــــرضــــهــــا، حـــيـــث تـــعـــانـــي مـــدن 
وبلدات وقرى عديدة من أزمة مزمنة 
فــي إدارة الــنــفــايــات، بــمــا يــحــولــهــا إلــى 
بيئات مثالية لتكاثر الحشرات الناقلة 

للأمراض.

أزمة القمامة... البنية التحتية المنهكة 
كعامل إنتاج للمرض

ما يجري في الرقة ليس استثناءًً، بل 
نــمــوذج مــكــثــف لأزمــــة أوســــع؛ تكدس 
المنتظم في  الترحيل  القمامة وغياب 

العديد من المحافظات.
إن تراكم النفايات في الأحياء السكنية 
وعلى أطراف المدن والقرى لا يخلق 

ــــراًً بــــيــــئــــيــــاًً مــــــتــــــدهــــــوراًً فـــــقـــــط، بــل  ــهـ ــ ــــظـ مـ
للحشرات  تكاثر  لبؤر  يؤسس عملياًً 
ــلــــوث مـــائـــي  ــــادر تــ ــــصـ والــــــــقــــــــوارض- مـ
وتــــــــربــــــــة- بـــــيـــــئـــــات مــــثــــالــــيــــة لانــــتــــشــــار 

الأمراض الجلدية والمعوية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــبــــدو الــــحــــملات 
ــانــــت جـــــــــادة، أقـــــرب  ــــة، مـــهـــمـــا كــ ــارئـ ــ ــــطـ الـ
إلـــى إطــفــاء حــرائــق مــتــكــررة بـــدل منع 

اندلاعها.

مــنــطــق مـــتـــأخـــر... وضـــــــرورة الــتــحــول 
إلى الوقاية

إن الاستجابة التي تعتمد على التدخل 
ــــم تـــعـــد كـــافـــيـــة،  ــــمـــــرض لـ بـــعـــد تـــفـــشـــي الـ
خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي 
يضاعف من نشاط الحشرات الناقلة.

ما تحتاجه المرحلة اليوم هو تحول 
جذري في فلسفة العمل، يقوم على...

الــحــمــايــة الاســتــبــاقــيــة بــــدل الــــطــــوارئ، 
أي الانــتــقــال مــن مــعــالــجــة الــنــتــائــج إلــى 
مــعــالــجــة الأســــبــــاب قــبــل تــفــاقــمــهــا، عبر 

خطط سنوية ثابتة لا موسمية.
مسؤولية مؤسساتية واضحة، حيث تقع 
على عاتق وزارة الصحة؛ تعزيز الرصد 
الــوبــائــي- والــتــوعــيــة- وتــوســيــع الـــعلاج 
الــمــجــانــي والــمــبــكــر. وعــلــى عــاتــق وزارة 
إدارة صارمة  والــبــيــئــة؛  المحلية  الإدارة 
ومــنــتــظــمــة لــمــلــف الـــنـــفـــايـــات والـــمـــكـــبـــات- 

ومنع تشكل البؤر البيئية الخطرة.

ــــات،  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ مــــعــــالــــجــــة جـــــــذريـــــــة لــــمــــلــــف الـ
فــاســتــمــرار مــشــهــد الــقــمــامــة الــمــتــكــدســة 
ــعــــة مــــن الـــــــبلاد لــم  فــــي مـــســـاحـــات واســ
ــلــــل خـــــدمـــــي، بـــــل عـــامـــل  يــــعــــد مــــجــــرد خــ
إنتاج مباشر للأمراض، وعلى رأسها 
الـــلـــيـــشـــمـــانـــيـــا. ويــــشــــمــــل ذلــــــــك؛ تـــرحـــيـــل 
إغلاق  مــوســمــي-  للنفايات لا  منتظم 
الــمــكــبــات الـــعـــشـــوائـــيـــة- مــعــالــجــة مــيــاه 
الصرف والمستنقعات- مراقبة بيئية 

مستمرة للمناطق الأكثر هشاشة.

الوقاية قبل العلاج
مـــا بــيــن حـــــملات الاســـتـــجـــابـــة الــطــارئــة 

في الرقة، وواقــع التدهور البيئي في 
مناطق متعددة، تتضح معادلة واحدة 
تقول إنه لا يمكن كسب معركة صحية 
ــلــــى بـــيـــئـــة تُُـــنـــتـــج  بــــــــــــأدوات مــــتــــأخــــرة عــ

أسباب المرض يومياًً.
فالليشمانيا هنا ليست مجرد وبــاء، 
بل مرآة لخلل أعمق في إدارة البيئة 
ــــل حــمــلــة  ــافــــة الــــعــــامــــة. ومــــــع كـ ــنــــظــ والــ
طــارئــة جـــديـــدة، يــتــأكــد أن المطلوب 
ــــادة بــنــاء  لــيــس الــتــدخــل فــقــط، بـــل إعـ
مـــنـــطـــق كـــــامـــــل يـــــقـــــوم عــــلــــى الــــوقــــايــــة 
قــبــل الـــــــعلاج، وعـــلـــى الــتــخــطــيــط قبل 

الانفجار.

 تفشّّي التهاب الكبد في درعا... إنذار

الليشمانيا في الرقة... حين تتأخر الاستجابة عن موعدها

لم يعد من الممكن التعامل مع تكرار تفشّّي الأمراض الوبائية في عدد من مناطق 
البلاد بوصفه أحداثاًً طارئة منفصلة، بل أصبح من الواضح أن تدهور البنية 

التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي بات يشكّّل خطراًً مباشراًً ومستداماًً على 
صحة وحياة الناس في أكثر من محافظة وبلدة.

إلى متى يبقى الحل إسعافياًً؟
ــا يـــحـــدث فــــي مــحــجــة والـــــحـــــراك لـــيـــس مــجــرد  مــ
ملف صحي، بل فشل بنيوي في إدارة أبسط 

مقومات الحياة العامة.
فــتــعــقــيــم الــــــمــــــدارس، وعـــــــزل الـــــحـــــالات، وتـــقـــديـــم 
ــــراءات ضـــروريـــة لكنها تبقى  الــتــوعــيــة، كــلــهــا إجــ

سطحية ما لم تُُعالج الجذور.
الــجــذر الحقيقي للمشكلة واضـــح؛ إعـــادة تأهيل 
ــــل عـــن  ــامــ ــ ــكــــل كــ ــــات الــــــمــــــيــــــاه- فــــصــــلــــهــــا بــــشــ ــــكـ ــبـ ــ شـ
الصرف الصحي- صيانة دورية إلزامية وليس 
استثنائية- رقــابــة صــارمــة على مــصــادر المياه 

في الأحياء والمدارس.
من دون ذلــك، ستبقى المشاهد نفسها تتكرر؛ 
تـــفـــشٍٍ جــــديــــد، مــنــطــقــة جــــديــــدة، ومــــــرض يــمــكــن 

الوقاية منه لكنه يعود مراراًً.

التجاهل يعيد صناعة الأزمة
ما بين محجة والحراك، وما بين مدن وأحياء 
أخرى مرشحة لسيناريو مشابه، يبدو المشهد 

وكأنه حلقة مفرغة من الإهمال والتأجيل.
إن اســتــمــرار تــدهــور شــبــكــات الــمــيــاه والــصــرف 
الصحي لم يعد مجرد مشكلة خدمية، بل أصبح 
قــضــيــة صــحــة عـــامـــة تـــهـــدد حـــيـــاة الـــنـــاس بشكل 

مباشر.
فكل تفشٍّّ جديد لالتهاب الكبد ليس إلا تذكيراًً 
ــأن تـــجـــاهـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لا يــؤجــل  ــ ــاًً بـ ــيـ قـــاسـ
الأزمــــــــــة... بــــل يــصــنــعــهــا مــــن جــــديــــد، بــشــكــل أشـــد 

وأوسع.

في الوقت الذي تتكرر فيه موجات تفشي الليشمانيا في عدد من المناطق، ومنها ريف 
الرقة، تتكشف مجدداًً إشكالية بنيوية أعمق من مجرد انتشار مرض طفيلي مرتبط بذبابة 

الرمل؛ إنها إشكالية غياب الحماية الاستباقية المستدامة، مقابل الاعتماد شبه الدائم على 
حملات طارئة تأتي غالباًً بعد تفاقم الوضع لا قبله.

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

	Ǩ العام الاقتصادي  الأداء  تقيّم  كيف  عموماً 
في سورية منذ رحيل السلطة السابقة وحتى 
نموذج  أمام  إننا  القول  يمكن  وهل  اليوم؟ 
اقتصادي جديد مختلف عن النموذج السابق؟

أفضل توصيف للأداء الاقتصادي منذ سقوط 
ــــو الــــفــــرصــــة الــــضــــائــــعــــة؛ فــمــع  الــــنــــظــــام الــــســــابــــق هـ
ــــداد ورفـــــــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ــ ــتــ ــ ــــام الاســ ــــظـ ــقـــــوط نـ ــ سـ
وعـــودة الــعلاقــات مــع الـــدول العربية والغربية، 
وفتح إمكانيات بناء المؤسسات العامة بطريقة 
تـــشـــاركـــيـــة وتــضــمــيــنــيــة، كـــانـــت الـــفـــرصـــة مــواتــيــة 
ــادة إعــمــار تــبــدأ مــن حوكمة  لانــــطلاق عملية إعــ
ــــة للاقــــتــــصــــاد، مــع  ــادلـ ــ شـــفـــافـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة وعـ
مــــا يـــرتـــبـــط بـــهـــا مــــن تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة تـــتـــجـــاوز 
ــــوض الـــــخـــــســـــارات  ــ ــعـ ــ ــ ــــات الــــــــنــــــــزاع وتـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
الــبــشــريــة والــمــؤســســيــة والـــمـــاديـــة. لــكــن السلطة 
ــتــــارت صــيــغــة غــنــائــمــيــة قــائــمــة على  الــمــؤقــتــة اخــ
اســـــــــتـــــــــغلال الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، وصــــــــــــــولًاً إلــــــــــى تـــفـــكـــيـــك 
التنمية الاقــتــصــاديــة وتــحــويــل دور الــدولــة إلــى 
وســــيــــط بــــيــــن الـــنـــخـــبـــة الــــحــــاكــــمــــة والـــمـــحـــاســـيـــب 
الداخليين والخارجيين. لقد أضاعت السياسات 
ــــات حـــوكـــمـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة حــــتــــى الآن 
اقــتــصــاديــة تــعــزز الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي وفــرص 
الــعــمــل اللائـــقـــة وتــمــكِِّــن الــقــطــاع الــخــاص المنتج 

وتــقــيِِّــد الاســــتــــغلال والاحـــتـــكـــار وتـــعـــزِِّز ظـــروف 
كريمة للعيش. ونتجت عن هذا النهج - الذي لا 
يراعي سلطة القانون أو المشاركة المجتمعية 
أو الــمــســاءلــة والــشــفــافــيــة - ضــغــوط اقــتــصــاديــة 
عــلــى الــمــســتــوى الــكــلــي فـــي الاســـتـــثـــمـــار الــفــعــلــي 
والــمــيــزان الــتــجــاري والنمو الاقــتــصــادي وخلق 
فــرص العمل، إضــافــة إلــى الضغوط التضخمية 

وتوسع الفقر والحرمان.
ــنــــزاع مـــن خلال  وهــــو نـــمـــوذج يــعــمِِّــق مــنــطــق الــ
التمييز والمحسوبية ولا يراعي حتى شروط 
الحد الأدنى لإنعاش الإنتاج وتحسين ظروف 
العيش، بالإضافة للتفريط بمقدرات البلاد عبر 
تجارب تؤثر على مصادر النمو لفترات طويلة 
ــــو نــــمــــوذج يُُـــنـــشـــئ ســـلـــطـــة مــــوازيــــة  قـــــادمـــــة. وهــ
خارج الإطار القانوني تمارس نفوذاًً استثنائياًً 
عبر مؤسسات رسمية فــوق حكومية مرتبطة 
بالقصر، أو لجان غير رسمية تتخذ قرارات في 
السياسات الاقتصادية وتعزز نخبة المحاسيب.

	Ǩ المركز في  أصدرتم  الماضي،  الشهر  خــال 
سياساتياً  موجزاً  السياسات  لبحوث  السوري 
تراجعاً  شهد  العام  الاستثمار  أن  فيه  قدرتم 
ملحوظ  نمو  مقابل  في   ،2025 عام  في  حاداً 
كيف  الثابتة،  بالأسعار  الخاص  الاستثمار  في 
توصلتم إلى هذه النتيجة؟ وما هو الاستنتاج 

نصر لـ»قاسيون«: الاقتصاد يعيش

في لحظة يفترض أن تشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد السوري، بعد سقوط السلطة السابقة 
وفتح الباب نظرياًً أمام إعادة الإعمار وبناء نموذج اقتصادي جديد، تتزايد الأسئلة حول المسار 
الفعلي الذي تسلكه السياسات الاقتصادية في البلاد. فبين الفرص الافتراضية التي أتيحت مع 

إعلان رفع العقوبات عن سورية وعودة الانفتاح الخارجي، وبين الخيارات التي اتخذتها السلطة 
اقتصادياًً، تتكشف فجوة عميقة بين الإمكانات المتاحة والنتائج المتحققة. في هذه المقابلة، 

يقدم الخبير الاقتصادي والباحث، ربيع نصر، المؤسس المشارك في »المركز السوري لبحوث 
السياسات«، قراءة نقدية شاملة للأداء الاقتصادي حالياًً، متوقفاًً عند ما يصفه بـ»الفرصة 

الضائعة«، ومحللًاً تحولات الاستثمار العام والخاص، واختلالات المالية العامة، وغياب الشفافية 
في إدارة الاقتصاد. كما يطرح ملامح نموذج بديل يقوم على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز العدالة 

الاقتصادية، وتوسيع المشاركة المجتمعية كمدخل أساسي لأي عملية تعافٍٍ حقيقية.

الذي يمكن بناؤه على هذه المعطيات؟
ــار الـــــعـــــام  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى مـــــــوضـــــــوع الاســ
والــخــاص، لدينا تقديرات عن تنفيذ الاستثمار 
بــــنــــاءًً   2025 عــــــــام  خلال  والـــــمـــــشـــــاريـــــع  الــــــعــــــام 
ــقـــديـــرات  عـــلـــى بـــعـــض الــــمــــؤشــــرات الـــرســـمـــيـــة وتـ
الــخــبــراء والــبــاحــثــيــن. ونلاحـــــظ انــخــفــاضــاًً حـــاداًً 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــام، وهــــــذه الـــمـــســـألـــة أقــرتــهــا 
وزارة المالية في إنفاق 2025، وهي جزء من 
اســتــراتــيــجــيــة تــقــلــيــص الــــــدور الــتــنــمــوي لــلــدولــة 
ــاديــــة الــــكــــبــــرى - مــثــل  ــتــــصــ ــفـــــرص الاقــ ــ وتـــــــرك الـ
الــبــنــى التحتية - بــيــد المحاسيب.  اســتــثــمــارات 
اســـتـــثـــمـــاريـــاًً  تــتــطــلــب دوراًً  الإعـــــمـــــار  إعــــــــادة  إن 
جـــديـــاًً لـــلـــدولـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الخاص والمجتمع المدني. وقد رصدنا اتساع 
الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص بــالــقــيــم الــفــعــلــيــة، لــكــن ذلــك 
الارتــــفــــاع الــطــفــيــف لا يــعــكــس الــتــصــريــحــات عن 
الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الـــعـــملاقـــة الـــتـــي أثــبــتــت 
مــجــدداًً استخفافاًً بالتعامل مع قضايا جوهرية 
في مستقبل الاقتصاد الــســوري، مثل مشاريع 
الـــطـــاقـــة والــــمــــوانــــئ والــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــتـــي 
تمثل في الكثير منها فرصاًً لمضاربات عقارية 
واســــتــــغلال ضــعــف الــشــفــافــيــة والـــمـــســـاءلـــة. كــان 
الاستثمار الخاص ليتضاعف مع ثقة السوريين 
بالمؤسسات العامة وهذه نقطة البداية، وهناك 
ــقـــوِِّض الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة  رصــــد لــســيــاســات تـ
مثل الرفع الــصــادم لدعم المحروقات والطاقة، 
والـــفـــتـــح الـــكـــامـــل للاســــتــــيــــراد، وتــقــيــيــد الــســيــولــة، 
ــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل والـــتـــرخـــيـــص  ورفـــــــع الـــــرســـــوم عـ
ــار الـــعـــقـــارات، مـــع الــعــديــد مـــن الــســيــاســات  ــعـ وأسـ
التي توضح مفهوم تفكيك التنمية الاقتصادية 

الذي تحدثت عنه. 
أرى أن الــدولــة في أمــسّّ الحاجة إلــى استثمار 
عـــام لــلــنــهــوض بــعــد الـــنـــزاع، كــمــا أن الاســتــثــمــار 
الــخــاص، وحــتــى الــمــدنــي، يجب أن يــقــوم بــدورٍٍ 
اقــتــصــادي. لكن فــي ظــل هــذه السلطة، أرى أن 
الـــدولـــة تــنــســحــب حــتــى مـــن مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
قــضــايــا مــثــل التعليم والــصــحــة والأمــــن الــغــذائــي. 
نعم، الاستثمار الخاص يزيد، لأن هناك فرصاًً 
ــتــــحــــويلات الــــمــــالــــيــــة مـــــن الـــمـــغـــتـــربـــيـــن،  ــلــ أوســــــــع لــ
ولشركات تعمل الآن، وبعضها محسوب على 

ــــن ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  الـــســـلـــطـــة ويـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاًً مـ
ــــدة، أو مـــن فـــكـــرة بيع  قــطــاعــات أو مـــســـارات عـ
ممتلكات الدولة وبيع الفرص المرتبطة بإعادة 
ــيــــود، للأســـــــف، هـــذا  الإعـــــمـــــار، ومـــــن دون أي قــ
ــا ثــانــيــاًً، فــهــنــاك عــــودة وتــحــرك سكاني  أولًاً. أمـ
كــبــيــر، وهـــذا يتطلب دائــمــاًً اســتــثــمــارات خــاصــة، 
سواء على مستوى الصيانة والترميم وتعمير 
البيوت، أو فتح منشآت صغيرة لكسب العيش 

في فترة الانتقال.
لــكــن الــبــيــئــة غــيــر مـــســـاعـــدة. فــمــن الــمــفــتــرض - 
في لحظة يعود فيها السوريون إلــى مناطقهم 
بــــعــــد نــــــــــزوح طـــــويـــــل - أن تـــــكـــــون هـــــنـــــاك ثــقــة 
بالمؤسسات العامة الحالية وشفافية فيها. لكن 
مع غياب هذه الثقة، يبقى هناك دائماًً توجس 
من الاستثمار والاستقرار على المدى الطويل. 
لـــذلـــك، هــنــالــك خـــســـارة كــبــيــرة لــفــرصــة أن يــعــود 
ــنــــاس ويــــشــــاركــــوا بــفــعــالــيــة فــــي عــمــلــيــة إعـــــادة  الــ
الإعــمــار. والــزيــادة التي رأيناها فــي الاستثمار 
الخاص هي زيادة طفيفة جداًً، مقارنة بالفرصة 
المتاحة التي كان يمكن أن تنقل الناتج المحلي 
ــثــــمــــارات إلـــــى مـــكـــان آخـــــر تـــمـــامـــاًً. لـــذلـــك،  ــتــ والاســ
القطاع  الحالية لا تشجع معظم  السياسة  فــإن 
الــــــخــــــاص الــــــــســــــــوري، الــــــــــذي هــــــو فــــــي غـــالـــبـــيـــتـــه 
الــعــظــمــى مــؤســســات صــغــيــرة ومــتــوســطــة وهــي 
خارج دائرة النفوذ مع السلطة، وتعود منافع 
الــســيــاســة الــحــالــيــة لــلــنــخــبــة الــمــرتــبــطــة بالسلطة 

والحلفاء الأجانب.
فـــي قــضــيــة الـــدعـــم، تـــم رفــــع الـــدعـــم مـــن دون أن 
تـــدرس الحكومة المؤقتة آثـــاره، ورفــعــت سعر 
ــــك عـــلـــى الأمــــن  ــــر ذلـ الـــخـــبـــز مــــن دون دراســـــــة أثـ
ــغــــذائــــي، وهــــكــــذا. والأمـــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى  الــ
ــيـــة ضــعــيــفــة  ــانـــات الـــرســـمـ ــيـ ــبـ ــالـ ــة، فـ ــامــ ــعــ ــيـــة الــ ــالـ الـــمـ
ــــة، ولا تــــــوجــــــد تــــــقــــــديــــــرات رســـمـــيـــة  ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ومـ
للتضخم، ولا مــســوحــات جــديــة لمعرفة أضــرار 
الأعوام الـ14 الماضية. ومع ذلك، تُُتخذ قرارات 
استثمارية مع جهات أجنبية في قطاعات مهمة، 
ــا إلـــــى الــمــســتــقــبــل  ــ ــــارهـ ــــارات تـــذهـــب آثـ ــيـ ــ وهـــــي خـ
ويصعب جــداًً التراجع عنها. وكــذلــك الــحــال في 
فــتــح الأســــــواق لاســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات أو الــســلــع 
الــزراعــيــة مــع ضــعــف الــتــدقــيــق فــي الــمــواصــفــات. 
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ــة تــــــقــــــوض الإنــــــتــــــاج  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــد أن الـ ــــجـ لـــــــهـــــــذا، نـ
وتجهض إمكانيات النمو المستقبلي. 

فــي عـــام 2026، قـــررت وزارة الــمــالــيــة توسيع 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــام إلــــى 27% مـــن الــــمــــوازنــــة، أي 
ر في  مضاعفته عدة مرات، دون أي شرح للتغُيُّ
سياستها؛ فهل غيرت الدولة رأيها في الاستثمار 
العام؟ أم أن السلطة المؤقتة غير مقتنعة أصلًاً 
بالاستثمار العام، وسيتم توزيع هذه الأمــوال 
على تعاقد بالباطن مع المحاسيب؟ ومن ناحية 
الإيــــــــرادات، تــلــعــب الـــدولـــة دور الــوســيــط الـــذي 
يــســعــى لــتــوســيــع الإيـــــــرادات مـــن الــضــرائــب غير 
المباشرة والرسوم، لا دور يقوم بدعم الإنتاج 

وتحسين عدالة التوزيع.

	Ǩ الذي  2025 موازنة  لموجز  تقييمكم  هو  ما 
أصدرته وزارة المالية مؤخراً، وكذلك »موازنة 
يمكن  مدى  أي  إلى  2026؟  للعام  المواطن« 

اعتبار الأرقام صحيحة؟
تـــعـــبّّـــر »مـــــوازنـــــة الــــمــــواطــــن« عــــن أنـــــه لا تــوجــد 
ــــى الـــــســـــيـــــاســـــات  ــلــ ــ ــــل عــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــؤســــــســــــات عـــــــامـــــــة تـ
ــيــــة. لأن  الاقــــتــــصــــاديــــة بــــاحــــتــــرافــــيــــة أو مــــســــؤولــ
نقاشات الموازنة كانت يجب أن تتم أصلًاً من 
خلال وضــــع الأولــــويــــات والــنــقــاشــات الــمــعــمــقــة. 
ومـــا جـــرى، فــي حـــدود مــا رأيــنــا، هــو مناقشات 
ــنـــاك جــهــات  ــــى أن هـ وزاريــــــــة ســطــحــيــة تـــعـــود إلـ
تطلب مــيــزانــيــات، وتــتــفــاوض عــلــى الــمــبــالــغ مع 
الــمــالــيــة، دون أي نـــوع مــن الـــدراســـات المعمقة 
حــــول: مــا هــي أولــويــتــنــا فــي الـــمـــوازنـــة؟ وكيف 
نــــبــــنــــي الــــــمــــــوازنــــــة عــــلــــى هــــــــذه الأولـــــــــويـــــــــة؟ ولا 
أتـــذكـــر أنـــنـــا رأيـــنـــا اجــتــمــاعــات مــتــكــررة لمجلس 
الــوزراء مخصصة لنقاش الموازنة وأولوياتها 
وإشكالياتها، أو فتح هــذا النقاش بشكل جدي 

على المستوى العام.
كـــمـــا أن بـــعـــض الأرقـــــــــــام الــــتــــي تــــوضــــع تــعــكــس 
الأولــــويــــات لــــدى الــســلــطــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
هــنــالــك نــحــو 3.3 مـــلـــيـــارات دولار فـــي مـــوازنـــة 
2026 مخصصة للإنــفــاق عــلــى الــدفــاع والأمـــن. 
وهـــذا، بــرأيــي، يكشف أولــويــة واضــحــة. وهناك 
أمر واضح أيضاًً، وهو كتلة الأجور التي يجري 
الــتــمــيــيــز فــيــهــا بـــيـــن مـــوظـــفـــيـــن عـــاديـــيـــن بـــراتـــب، 
ومـــقـــربـــيـــن مــــن »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« بـــراتـــب 
أعــلــى بــأضــعــاف، وبــالــتــالــي، صـــار لــديــنــا طبقتين 
مــن العاملين فــي الــدولــة. والآن يجري تصميم 
الأجـــور مــع مكافآت لبعض القطاعات، وكأنهم 
يــعــتــبــرون أنــــه يــجــب أن تــعــطــى لــلــقــاضــي أجـــور 
أعلى حتى لا يفسد. وإذا استمرت هذه العقلية، 
العاملين  فنحن نصنع طبقات لا تنتهي داخــل 
في الــدولــة، وبالتالي، هناك إشكالية كبرى في 
التفاوت في  إنها ميزانية قائمة على  التفاوت. 
الأجـــــور، كــمــا أنــهــا قــائــمــة عــلــى الـــتـــفـــاوت؛ فحين 
تلغي الدعم بهذا الشكل، دون سياسات حماية 
اجتماعية، ودون قدرة الاقتصاد الإنتاجي على 
السوري  المجتمع  أغلبية  تضر  فأنت  التعافي، 

عملياًً، وتضر الفقراء أكثر من غيرهم.
وإذا نــظــرنــا إلـــى جــانــب الإيــــــرادات أيـــضـــاًً، نــرى 
أن الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة 
تـــشـــكـــل أغـــلـــبـــيـــة الإيـــــــــــــرادات. بــمــعــنــى آخـــــــر، فـــإن 
الإيــــــرادات غــيــر الــعــادلــة هــي الــتــي تــمــول إنــفــاقــاًً 
يقوم على التفاوت. وهناك خطورة كبيرة في 

هذا التوجه.
حــتــى فـــي طــريــقــة مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون الــضــريــبــي، 
ــأنـــه يُُـــعـــرض عــلــى وســائــل  يـــبـــدو الـــمـــوضـــوع وكـ
ــــع أن قــــانــــونــــاًً بـــهـــذه  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـ
الخطورة يحتاج إلــى بناء عقد اجتماعي على 
ــم تـــأتـــي زيــــــــادة الإعــــــفــــــاءات بــطــريــقــة  ــــه. ثــ ــــاسـ أسـ
تجعلك تشعر فعلًاً بأن هناك عدم مسؤولية في 
اتخاذ القرار. فالضرائب المباشرة في المسودة 
الأولــى للقانون تكاد تتحول إلــى ضرائب غير 
عــلــى  و%15   %10 نـــســـب  خلال  مـــــن  مــــبــــاشــــرة، 
دخل الشركات دون وجود ضرائب تصاعدية. 
وبالنتيجة، فهذا القانون الضريبي يعاقب الأفقر 

بشكل مباشر.
لــذلــك، فــإن مــا أسميه تقويض التنمية مــا يــزال 
مــســتــمــراًً، مــع مــبــاركــة دولــيــة، وهـــذا مــا يشجعه 
أيــــضــــاًً، لأن بـــعـــض الـــــــدول فــــي الــــخــــارج تــشــجــع 
السلطة المؤقتة حتى في قضايا يجري التلاعب 
فــيــهــا، مــثــل قــضــايــا الــمــلــكــيــة والــــفــــروغ وتـــوزيـــع 

الأراضي، وهي قضية شديدة الخطورة. 

	Ǩ المحلي الناتج  لحجم  تقديراتكم  هي  ما 
في   2025 عام  في  النمو  ونسبة  الإجمالي 

سورية؟ وكيف تم تقديرها؟
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي، فـــالـــمـــركـــز الـــســـوري 
لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات يــعــمــل مـــنـــذ ســــنــــوات عــلــى 
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي والأســــــعــــــار والـــتـــضـــخـــم  ــنــ تـــقـــيـــيـــم الــ
ورأس المال الاجتماعي وكثير من المؤشرات 
التنموية خلال أربــع عشرة سنة. وقــد طورنا 
هذه العملية من خلال بحوث يعود جزء كبير 
منها إلــى عمل الخبراء، لكن فيها أيضاًً بحوث 
ــقــــابلات فــــي مــخــتــلــف  ــمــ تـــشـــاركـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى الــ
مناطق ســوريــة. وهــذا عمل قديم لــدى المركز، 
ولــيــس جـــديـــداًً، فــهــو عــمــل تــراكــمــي، وإن كــانــت 

عملية النشر تتفاوت لأسباب مختلفة.
أمــــا تــقــديــراتــنــا لــلــنــاتــج، فــنــحــن نــعــتــمــد فــيــهــا على 
تــقــديــرات كــمــيــة، وهـــي، بــرأيــي، الــطــريــقــة الأمــثــل 
في ظل تقلبات الأسعار والنزاعات، حتى نكون 
ــــى الـــنـــمـــو الــحــقــيــقــي. والـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  أقــــــرب إلـ
إشكالية كبرى، لأنه مؤشر اقتصادي رئيسي، 
لــكــن الــطــريــقــة الـــتـــي طــــرح بــهــا رســـمـــيـــاًً مــخــيــفــة. 
فهناك حديث متناقض داخــل السلطة، وداخــل 
فـــريـــقـــهـــا الــــضــــيــــق الــــــــذي يـــتـــكـــلـــم فـــــي الاقــــتــــصــــاد: 
مــــســــؤول يـــقـــول إن الـــنـــمـــو 33%، وآخــــــر يــقــول 
5%، ثــم تظهر فــي الــمــوازنــة أرقــــام مختلفة عن 
الــتــصــريــحــات الـــرســـمـــيـــة. الأخـــطـــر مـــن ذلـــــك، أن 
تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة لا تـــعـــرف الـــصـــورة 
الاقتصادية كاملة، أو تحاول أن تتغاضى على 

جوانب كبرى منها.
أخطر مثال، بالنسبة إلى الموازنة العامة، هو أن 
لدينا آليات للاستيلاء والتصفيات والتسويات، 
وليس واضحاًً ما إذا كانت مواردها تدرج في 
الــمــوازنــة الــعــامــة فــي 2025. ولــديــنــا مؤسسات 
فــــوق حــكــومــيــة، مــثــل هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار وهــيــئــة 
المنافذ والصندوق السيادي، بــدأت تركز على 
كيفية تجميع إيراداتها. وبالتالي، لدينا جوانب 
ــتــــصــــاد، وعــــــدم الــشــفــافــيــة،  تــتــصــل بــحــوكــمــة الاقــ

وعدم القدرة على رؤية الصورة كاملة.
ــديــــرات الــــمــــركــــز الـــــســـــوري لــبــحــوث  ــقــ تــــحــــاول تــ
الــســيــاســات أن تــكــون موضوعية قــدر الإمــكــان، 
وأن تعطي مؤشراًً إلى الاتجاه، وهو في هذه 
التعافي. ونتحدث  أننا لسنا فــي طريق  الحالة 
عن خلل هيكلي قائم على التفاوت والاستغلال 
وعــدم الشفافية، وهــذا دائــمــاًً يجعل الــنــزاع حياًً 
ويؤدي إلى استمراره. وإذا استمرت السياسة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الاتـــجـــاه ذاتــــه - الــــذي يضيق 
ــتــــاج ويــضــعــف الــطــلــب ويــضــغــط على  عــلــى الإنــ
سعر الصرف وعلى الأسعار - فبرأيي أن ذلك 

سيقود إلى خسارة فرصة إعادة الإعمار.

	Ǩ من البديل  الاقتصادي  النموذج  ملامح  هي  ما 
وجهة نظرك؟ وما هي نقطة الانطلاق التي 

تسمح ببناء هذا النموذج؟
ــبـــديـــل، أرى أن نقطة  ــنـــمـــوذج الـ فـــي مـــوضـــوع الـ
الانـــــــــــطلاق هـــــي الــــمــــؤســــســــات، أي الـــمـــؤســـســـات 
الــعــامــة، وإعـــــادة بــنــاء الــمــؤســســات الــعــامــة. وهـــذا 
يجب أن يأخذ في الاعتبار التراكم أولًاً. وثانياًً، 
ــار مــــصــــالــــح أغــلــبــيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــجــــب أن يــــأخــــذ فـــــي الاعـ
الــســوريــيــن. فــمــشــاركــة أغــلــبــيــة الــســوريــيــن مسألة 
أســـاســـيـــة، لأن الـــطـــريـــقـــة الــغــنــائــمــيــة - أي فــكــرة 
أننا نستطيع الاســتــيلاء على السلطة والــمــال - 
تفجر المجتمع والاقتصاد. والدعم الخارجي لن 
يستمر بهذا المعنى. فإذا كانت أغلبية الناس في 
الداخل متضررة من الأداء الاقتصادي، فلا يمكن 

أن يستمر ذلك دون فقدان الاستقرار.
وأبــســط مــثــال عــلــى ذلـــك إدارة الــمــشــافــي الــعــامــة، 
حـــيـــث تــــريــــد الـــســـلـــطـــة تـــحـــويـــلـــهـــا لـــمـــصـــدر لـــلـــربـــح، 
مـــتـــجـــاهـــلـــة الــــحــــاجــــة الـــصـــحـــيـــة الـــمـــخـــيـــفـــة الـــنـــاجـــمـــة 
ــاًً مــجــانــيــاًً  ــامـ ــتـــي تــتــطــلــب قـــطـــاعـــاًً عـ عـــن الــــنــــزاع والـ
واحترافياًً لمواجهة خسائر الــحــرب.  ومجالات 
ــقـــة نــفــســهــا - الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــابـ الــــدعــــم الـــسـ
والكهرباء - صار فيها ربح للدولة، ما يعني أن 
السلطة لم تكتف بإلغاء الدعم، بل أصبحت تأخذ 
أربــاحــاًً هائلة جــداًً في مجالاته بحسب تقديرات 
المركز. وبالتالي، نحن نتحدث عن جهة تحاول 

أن تستحوذ، لا عن جهة تعمل لتمكِِّن. 

فرصة ضائعة في ظل صيغة غنائمية

بــنــاء المؤسسات،  الــطــريــق الأول للمستقبل هــو 
وهذا يحصل من خلال حوار نضع فيه أولوياتنا 
لإعـــادة الإعــمــار، ونتكلم عــن شكل التعليم الــذي 
نريده، وشكل القطاع الخاص، والبنية التحتية، 
ــــن يــســتــثــمــر فـــيـــهـــا. وهــــــذه الـــنـــقـــاشـــات هــــي فــي  ومـ
ــنـــــة  ــ ــــمـــــواطـ ــقـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـ ــ ــــعـ ــاء الـ ــ ــنــ ــ ــــر بــ ــــوهــ جــ

والعلاقات الاجتماعية.
ولا تــوجــد إعـــــادة إعـــمـــار مـــع دولــــة تــنــســحــب من 
لعب دورهـــا، أو تعمل فقط في الأمــن والعسكر، 
أو تقيم علاقات مع بعض الشركات الخاصة التي 
تستحوذ. فهذا لا يبني دولة مدمرة، بل يجعلها 
تــصــنــع خلافــــــات ونـــــزاعـــــات. وهـــــذا مــجــتــمــع %90 
منه فقراء، فإذا ذهبت لتضغط عليه، وكأن هذه 
شطارة، فأنت عملياًً تخسر الاستقرار، وتخسر 

الاقتصاد، وفي النهاية تخسر السلطة نفسها. 
يطرح مركزنا بدائل عدة. ومن البدائل الأساسية 
ــتــــرات  ــــة فــــــي فــ ــــدولـ ــلـ ــ ــمــــوي لـ ــنــ ــتــ ــر الـــــــــــدور الــ تــــطــــويــ
إعــــادة الإعـــمـــار، بــــدءاًً مــن بــنــاء الــحــوكــمــة، وكيف 
العامة،  بالسياسات  الثقة  باكتساب  الــنــاس  يــبــدأ 
وصــــــولًاً إلــــى ســـيـــاســـات مــالــيــة ونـــقـــديـــة مــنــاســبــة. 
مــــثلًاً، إذا كــنــت فــي حــالــة انــكــمــاش، فــأنــت تحتاج 
إلى سياسات توسعية. وإذا كانت إعادة الإعمار 
تـــكـــلـــف مــــئــــات مــــلــــيــــارات الـــــــــــــــدولارات، فـــعـــلـــيـــك أن 
تبحث عن الصيغة النموذجية التي تتيح للناس 
المشاركة، وأن تكون الأولوية للأكثر تضرراًً من 
الـــحـــرب، وأن يــحــصــلــوا عــلــى مــشــاركــة اقــتــصــاديــة 
فعالة حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، كأسر 

ومجتمعات.
وهــنــاك قضايا تتصل بــالــعــدالــة، بمعنى أن تكون 
هناك محاكمات عــادلــة ومــن يعمل فــي الاقتصاد 
لا يـــخـــاف أن يــخــســر مــمــتــلــكــاتــه، ولا يـــخـــاف من 
تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي قـــانـــون الـــضـــرائـــب، أو من 

الاســـتـــملاكـــات. فلا بــد مــن سلطة قــانــون تحترم 
ــــة. لأنــــــه إذا  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــاس، وتـــعـــمـــل عـــلـــى فــــكــــرة الـ ــنــ ــ الــ
بالطريقة  الاســتــغلالــيــة،  المنهجية  استمرت هــذه 
نفسها التي سميناها غنائمية، فأنت تتحدث عن 
تــفــاوت يــقــود إلـــى نــــزاع. وبــالــتــالــي، فـــإن الــتــوجــه 
نـــحـــو الــــعــــدالــــة هـــــو مـــطـــلـــب اقــــتــــصــــادي بـــالـــدرجـــة 

الأولى.
النقطة الأخــيــرة هــي فــكــرة الاقــتــصــاد التضامني 
البيئة،  التي تحترم  الاجتماعي، أو الاقتصادات 
وتــحــتــرم الــثــقــافــة المجتمعية الــمــحــلــيــة، وتــحــتــرم 
عـــــدم الاســـــتـــــغلال. فــلــيــس بــــالــــضــــرورة أن كــــل مــا 
نفعله يجب أن يقود إلى أبراج وأرباح مليارية. 
الــمــهــم، فــي كثير مــن الأحـــيـــان، أن يُُــبــنــى اقتصاد 
يؤمن الخدمات العامة، ويتيح للقطاع الخاص أن 
يعمل في بيئة نظيفة ونزيهة، ويجعل المجتمع 
الــمــدنــي مــســاهــمــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً أيـــضـــاًً. وإذا لـــم يــبــدأ 
الــتــغــيــيــر فـــي مــحــركــات الاقـــتـــصـــاد، وفـــي الــطــريــقــة 
التي ينتج بها الاقتصاد، فنحن، للأسف، نتحدث 
عــن إقــصــاء أغــلــب الــعــوامــل الــتــي يمكن أن تساعد 

في فكرة إعادة الإعمار.
أريــــد أن أخــتــم بــالــقــول إن الــمــخــارج مـــن الــوضــع 
الــحــالــي كــثــيــرة، لــكــن كــل شـــيء يــجــري فــي غــرف 
مــغــلــقــة. نــحــن لا نـــعـــرف أيــــن تـــجـــري الاتــفــاقــيــات، 
وأشياء رسمية كثيرة توزََّع على تطبيق تلغرام، 
وأحياناًً تُُنفى، لمجرد أنه لا يوجد مكان رسمي 
ــا الـــــــذي تـــفـــعـــلـــه هــــــذه الـــســـلـــطـــة فــي  ــ يــــصــــدر عـــنـــه مـ
الفترة الانتقالية. وبالتالي، فإن قضية الشفافية 
أســاســيــة. وعــلــى هـــذه السلطة أن تستعيد فكرة 
أنها لم تأتِِ لتستحوذ، وأنها لا تستطيع، بالقوة، 
أن تقصي، ثم تعيد توزيع الثروة بهذه الطريقة 
الـــمـــشـــوهـــة. الـــطـــريـــق ضــيــق جــــــداًً، لــكــن الـــخـــيـــارات 

والبدائل الممكنة موجودة.

مشاركة أغلبية 
السوريين 

مسألة أساسية 
لأن الطريقة 

الغنائمية 
أي فكرة أننا 

نستطيع 
الاستيلاء على 

السلطة والمال 
تفجر المجتمع 

والاقتصاد

شؤون اقتصادية
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بــــدا تـــحـــرّّك ســعــر ســهــم شــركــة »ســــانــــآن« خلال 
الأيــــــام الـــعـــشـــرة الــمــاضــيــة وكـــأنـــه مــكــتــوب وفــق 
سيناريو مسبق! في 22 نيسان، سجّّلت الشركة 
ثاني حــدّّ ارتــفــاع يومي لها، وأغلق السعر عند 
14.94 يوان. وقبل ذلك بأسبوعين فقط، في 9 
نــيــســان، كــان سعر سهمها قــد هبط إلــى 11.33 
كـــان  آذار،  ــــى 20  إلـ ــالـــزمـــن  بـ عـــدنـــا  يـــــــوان. وإذا 
السعر حينها 16.54 يـــوان. خلال شهر واحــد، 
هبط السعر أولًاً بأكثر من 30 ٪، ثم عاد سريعاًً 
عبر حــدّّي ارتــفــاع متتاليين. هــذا التسلسل في 

الأحداث يجعل المتابع يشعر بالدوار.

العاصفة تضرب
فــي 21 آذار، تــم إخــضــاع المسيطر الفعلي على 
شــــركــــة »ســــــــانــــــــآن«: لــــيــــن شـــيـــوتـــشـــيـــن، لإجـــــــراء 
الوطنية  اللجنة  للتحقيق« من قبل  »الاحتجاز 
لــلــرقــابــة، وتــــم فــتــح قــضــيــة بــحــقــه. وفــــي افــتــتــاح 
الــــتــــداول يــــوم 23 آذار، هــبــط ســهــم »ســـانـــآن« 

مباشرة إلى الحد الأدنى دون تداول يُُذكر.
ــــاءت مـــوجـــة هــلــع أكـــبـــر، حين  فـــي 7 نــيــســان، جـ
خــضــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــمــديــر 
الـــعـــام لــيــن كــتــشــوانــغ أيـــضـــاًً لإجــــــراء الاحــتــجــاز 
لــلــتــحــقــيــق مـــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة فـــــي مــديــنــة 
تشونغتشينغ، وتم فتح قضية بحقه. كتشوانغ 
هو صهر شيوتشين، وقد تولى منصب المدير 
العام منذ عــام 2008. خلال 17 يوماًً فقط، تم 
الــعــام،  الــفــعــلــي والــمــديــر  التحقيق مــع المسيطر 
وهــمــا الشخصيتان الأكــثــر مــحــوريــة، وهـــو أمــر 
ــــوق الأســـهـــم  ــتـــى فــــي تــــاريــــخ ســ نـــــــادر لـــلـــغـــايـــة حـ

الصينية.
المصائب لم تــأتِِ فــرادى. الأسهم التي تمتلكها 
»مــجــمــوعــة ســانــآن« و »ســانــآن إلكترونيكس« 
والبالغة  لين شيوتشين،  لسيطرة  الخاضعتان 

مــن  ــثّّـــل 29.47 ٪  تـــمـ مـــلـــيـــار ســــهــــم،  نـــحـــو 1.47 
إجــــمــــالــــي الأســـــهـــــم، وقــــــد تــــم تـــجـــمـــيـــدهـــا بــالــكــامــل 
والمحكمة  العليا  المحكمة  تقدّّمت  كما  قضائياًً. 
ــــى فــــي مـــديـــنـــة تــشــونــغــتــشــيــنــغ  ــ الــمــتــوســطــة الأولـ
بطلب لتجميد إضــافــي متعاقب لنسبة 27.6 ٪ 
من هذه الأسهم. حجم الديون الناتجة عن رهن 
أسهم الشركة من قبل عائلة لين يقترب من 6 

مليارات يوان.
وليس هذا أسوأ ما في الأمر. تشير نتائج عام 
2025 التي أعلنتها الشركة إلى خسارة صافية 
تــتــراوح بين 200 مليون و400 مليون يــوان، 
بينما تصل الخسارة بعد استبعاد البنود غير 
المتكررة إلى ما بين 750 مليون و850 مليون 
ــــى الـــتـــي تــســجّّــل  ــــذه هـــي الـــمـــرة الأولــ ــــوان. وهـ يــ
فيها الشركة خسارة سنوية منذ إدراجــهــا عام 

.2008
يـــوم  نـــيـــســـان، وخلال 13  إلـــــى 9  آذار  مــــن 20 
تـــداول فــقــط، تبخّّرت أكــثــر مــن 23 مليار يــوان 
مـــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــة. شــركــة تتعرض 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــمــخــاطــر الــمــســيــطــر الــفــعــلــي، 
ومــخــاطــر الـــديـــون، وانــفــجــار الــخــســائــر، تــبــدو– 
يـــتـــجـــنـــبـــه  ــــجـــــب أن  يـ ــــدف  ــهــ ــ كــ ــــن أي زاويـــــــــــــــة–  ــ مـ
القصة تغيّّرت في منتصف  المستثمرون. لكن 
نيسان. في 17 نيسان و22 نيسان، سجّّل سهم 

»سانآن« حدّّي ارتفاع متتاليين!
ــــعـــــض تــــفــــســــيــــر ذلـــــــــك بـــــــأنّّـــــــه ســــلــــوك  ــبـ ــ يـــــــحـــــــاول الـ
ــاربــــي« طـــبـــيـــعـــي، فـــعـــنـــدمـــا يــنــخــفــض ســعــر  »مــــضــ
ــــرون بــــــــهــــــــدف أو  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ســــــهــــــم يـــــشـــــتـــــريـــــه الــ
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ أملًاً فــــي ارتـــــفـــــاع ســــعــــره. لـــكـــن الاعــ
المزاج المضاربي وحده لا يكفي لتفسير حدّّي ارتفاع 
ـــاًً إلـــــــى  ــ ـــيــ ــ ــــلــ ــ ــعـ ــ ــ مــــــتــــــتــــــالــــــيــــــيــــــن. مـــــــــــا أعــــــــــــــــــاد الـــــــثـــــــقـــــــة فـ
الـــســـوق هـــو مـــا تـــم الــكــشــف عــنــه فـــي 7 نــيــســان، 
وهــــو الـــيـــوم نــفــســه الــــذي خــضــع فــيــه كــتــشــوانــغ 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، حـــيـــث أعـــلـــنـــت الــــشــــركــــة فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــه عــن ثلاثــة تــطــورات فــي أعــمــال الاتــصــالات 

 ماذا تفعل الحكومات الصينية إذا فشل

كيف يمكن فهم آلية عمل وإدارة الشركات ذات الملكية المشتركة »عام-خاص« في الصين؟ قد يبدو الأمر 
بسيطاًً، لكنّّه يبلغ من الدقة ما يكفي لنحتاج مثالًاً حتى نفهمه، وشركة »سانآن أوبتوإلكترونيكس« الصينية 

ذات الملكية المشتركة، تعطينا هذا المثال الذي يعتبر نافذة ممتازة لمراقبة تحوّّل الصناعة والتطور 
الصناعي في الصين.

الضوئية:
مــرحــلــة  دخــــلــــت   100G EML شـــريـــحـــة  أولًاً: 
الــشــحــن عــلــى نـــطـــاق واســــــع، ويــمــكــنــهــا الــتــكــيّّــف 
مع حلول الــوحــدات الضوئية 800G، ما يعني 
أن مـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــة مــــن الــــشــــرائــــح الــضــوئــيــة 
دخلت بالفعل إلــى قلب سلسلة تــوريــد شبكات 

الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 
ثــانــيــاًً: مــنــتــجــات مـــصـــدر الـــضـــوء CW اجـــتـــازت 
اعــتــمــاد عـــــملاء دولــيــيــن كـــبـــار، ويــمــكــنــهــا تغطية 
احتياجات الوحدات الضوئية عالية السرعة من 

 .1.6T 400 إلىG
هــــذان الــنــوعــان مــن الــمــنــتــجــات يُُـــعـــدان مــن أكثر 
الـــحـــلـــقـــات الــتــقــنــيــة تـــعـــقـــيـــداًً فــــي ســلــســلــة صــنــاعــة 
الاتصالات الضوئية، وقد كانت هذه المجالات 
ــــت هــــيــــمــــنــــة شــــــــركــــــــات عـــــــملاقـــــــة،  ــــحــ تــــــاريــــــخــــــيــــــاًً تــ
ــيــــرنــــت ولــــومــــنــــتــــوم الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن،  ــــل: كــــوهــ ــثـ ــ مـ
الــيــابــانــيــتــيــن، مع  وميتسوبيشي وســومــيــتــومــو 

نسبة توطين في الصين تقل عن 5 ٪.
ثالثاًً: وهو الاتجاه الأكثر إثارة للخيال، طوّّرت 
»ســـــــانـــــــآن« بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــــامــــعــــة تــســيــنــغــهــوا 
وشــركــة »تــشــايــنــا مــوبــايــل« جــهــاز مــصــدر ضــوء 
LED Micro، وحققت اختراقاًً تقنياًً مهماًً في 
مـــجـــال الــــربــــط الـــضـــوئـــي، حـــيـــث تــــجــــاوز عـــرض 
ــــد تــم  نـــطـــاق الـــتـــعـــديـــل 3dB حـــاجـــز 7GHz، وقـ

بالفعل إرسال عينات إلى عملاء دوليين.
ــهــــم ســـبـــبـــه أن »ســـــانـــــآن  الــــســ كــــــــان هـــــبـــــوط  إذا 
الــقــديــمــة« فــي الــقــصــة الــقــديــمــة كــانــت تــنــهــار، فــإن 
حــدّّي الارتفاع المتتاليين يعكسان أن »سانآن 

الجديدة« في القصة الجديدة بدأت تتشكل.
التحول التقني: ساحة تنافس حاسمة

لفهم وزن »القصة الجديدة« لـ»سانآن«، يجب 
أولًاً فهم التحول التقني الجذري الــذي يحدث 
فــي صناعة الاتــصــالات الــضــوئــيــة. هــذا التحول 
يُُــعــرف بــاســم CPO، أي »الــبــصــريــات المدمجة 
ــثـــالًاً مــبــســطــاًً. في  ــــل الــتــغــلــيــف«. لــنــضــرب مـ داخـ
النظام التقليدي، الوحدة الضوئية تشبه محطة 
تحويل مستقلة. البيانات تخرج من الشريحة، 
ثم تسير لمسافة طويلة كإشارة كهربائية لتصل 
إلـــى هـــذه الــمــحــطــة، وهــنــاك تــتــحــول إلـــى إشـــارة 
ضوئية وترسل. كلما طالت هذه المسافة، زاد 
اســــتــــهلاك الـــطـــاقـــة وازدادت احـــتـــمـــالات تــشــوّّه 
ــبـــه وضـــــــع مــحــطــة  ــيـــشـ الإشــــــــــــــارة. أمـــــــا CPO، فـ
الـــتـــحـــويـــل مـــبـــاشـــرة بـــجـــانـــب الـــشـــريـــحـــة، بــحــيــث 
الكهربائية مسافة قصيرة جــداًً  تنتقل الإشـــارة 

قبل أن تدخل إلى الألياف الضوئية، ما يقلّّص 
المسار بشكل كبير.

هــــذا الـــتـــحـــول أصـــبـــح حـــاســـمـــاًً فـــي عــصــر الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. الـــســـبـــب بـــســـيـــط: عـــــدد الـــشـــرائـــح 
ــالــــذكــــاء  داخـــــــــل أنــــظــــمــــة الــــحــــوســــبــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
 GB200 الاصطناعي ينمو بشكل أُُسّّي. خوادم
مـــن شـــركـــة إنــفــيــديــا تــحــتــاج إلــــى ربــــط عــشــرات 
الآلاف، بل مئات الآلاف من الشرائح، وأصبح 
اســتــهلاك الــطــاقــة الــنــاتــج عــن نــقــل الــبــيــانــات بين 
ً��ك�� متزايداًً من إجمالي  هذه الشرائح يــشــ��

استهلاك النظام.
أظــهــرت اخــتــبــارات شــركــة بــرودكــوم أن حلول 
CPO يــمــكــن أن تــوفّّــر نــحــو 30 إلـــى 40 ٪ من 
ــتـــهلاك الــطــاقــة مــقــارنــة بـــالـــوحـــدات الــضــوئــيــة  اسـ
التقليدية. كما أعلنت إنفيديا الأمريكية في عام 
2025 أن رقائقها GB300 التي ستُُطرح لاحقاًً، 
وكذلك منصة Rubin التالية، ستعتمد بالكامل 
عـــلـــى تــقــنــيــة CPO، مــــع طـــــرح مــعــايــيــر صـــارمـــة 

لكفاءة الطاقة.
الكبرى تستثمر  العالمية  التكنولوجيا  شركات 
 ،2026 آذار  فــــــي  الـــــمـــــجـــــال.  هــــــــذا  فــــــي  ــافــــة  ــثــ بــــكــ
أعلنت إنفيديا استثمار مــلــيــاري دولار فــي كل 
مـــن شــركــتــي لــومــنــتــوم وكـــوهـــرنـــت بــإجــمــالــي 4 
مليارات دولار. هاتان الشركتان لهما حضور 
قوي في مجال الاتصالات الضوئية باستخدام 
LED Micro. وبــعــد أقــل مــن شــهــر، استثمرت 
ــا مــــلــــيــــاري دولار إضــــافــــيــــة فـــــي شـــركـــة  ــيــــديــ ــفــ إنــ
تـــدفـــقـــت  ــقـــــط،  ــ فـ عـــــــام  نــــصــــف  خلال   .Marvell
ــلـــيـــارات دولار إلــى  اســـتـــثـــمـــارات تـــتـــجـــاوز 10 مـ

مجال الربط الضوئي.
تمثّّل تقنية CPO بحد ذاتها اختراقاًً مهماًً، لكن 
هناك مــســاراًً تقنياًً أكثر جــرأة يجعل المنافسة 
 LED Micro في هذا المجال أكثر شدة، وهو
CPO. نــحــتــاج لــبــعــض الـــحـــديـــث الــتــقــنــي لنفهم 

الموضوع بشكل جيد:
في عام 2025، نشر معهد أبحاث مايكروسوفت 
ورقــــــة عــلــمــيــة فــــي مـــؤتـــمـــر SIGCOMM »أحــــد 
أهـــــم الـــمـــؤتـــمـــرات الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي مـــجـــال شــبــكــات 
فــيــهــا  بـــعـــنـــوان MOSAIC، طـــــرح  الــــحــــاســــوب« 
فكرة ثورية: استخدام مئات القنوات الضوئية 
 ،

ٍ
مــنــخــفــضــة الـــســـرعـــة الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل مــــتــــوازٍ

بــدلًاً من عــدد قليل من القنوات عالية السرعة. 
هذا النموذج يُُعرف باسم »العريض والبطيء 

.»Slow-and-Wide

 لفهم وزن »القصة 
الجديدة« لـ»سانآن« 

يجب أولًاً فهم 
التحول التقني 

الجذري الذي 
يحدث في صناعة 
الاتصالات الضوئية
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الــفــكــرة تــبــدو بــســيــطــة، لــكــن أثــرهــا كــبــيــر للغاية. 
فــي الأنــظــمــة الــتــقــلــيــديــة، يــصــل اســـتـــهلاك الــطــاقــة 
 1.6Tbps فــي الـــكـــابلات النحاسية عــنــد ســرعــة
إلــى ما بين 20 و40 بيكوجول لكل بــت، بينما 
لا يــحــتــاج نــظــام CPO LED Micro ســـوى 1 
إلـــى 2 بــيــكــوجــول لــكــل بـــت، أي نــحــو 5 ٪ فقط 
من الاســتــهلاك التقليدي. بمعنى آخــر، الوحدة 
التقليدية بسرعة 1.6T تستهلك نحو  الضوئية 
30 واط، بينما يمكن خفض هذا الرقم إلى نحو 
 ،CPO LED Micro 1.6 واط باستخدام بنية

أي انخفاض يقارب 95 ٪.
الأهــــم مـــن ذلــــك، هـــو جــانــب الــطــلــب. الــتــقــديــرات 
تشير إلى أن المخدّّم الجديد الواحد من إنفيديا 
 .1.6T يحتاج إلــى 162 وحـــدة ضوئية بسرعة
وإذا تـــم احــتــســاب نـــظـــام مـــكـــوّّن مـــن 200 رف 
خـــوادم، فــإن ذلــك يتطلب ما يقارب 30 مليون 
شــريــحــة LED Micro. وهـــذا يعني أن الطلب 
على هذه التقنية في مجال الاتصالات الضوئية 
ينتقل مــن نــطــاق الــمــخــتــبــرات إلـــى نــطــاق مئات 

الملايين من الوحدات.
هنا تحديداًً وجدت »سانآن أوبتوإلكترونيكس« 

موقعها الجديد.
موقع »سانآن« في خريطة الصناعة الجديدة

تُُــعــد »ســـانـــآن« واحـــــدة مـــن أكــبــر الــشــركــات في 
الــصــيــن فـــي مـــجـــال شـــرائـــح LED Micro. في 
ــــالات الـــضـــوئـــيـــة، تــتــحــرك  ــــصـ مـــجـــال شــــرائــــح الاتـ

الشركة على ثلاثة مستويات:
لمنتجات  التقليدي  الــســوق  الأول:  المستوى 
إلــــى  ــــول  ــــدخـ ــالـ ــ بـ ــا  ــهــ لــ يـــســـمـــح  مـــــا   ،CWو EML

سلسلة توريد الوحدات المتطورة. 
المستوى الثاني: سوق الاتصالات الضوئية 
ــتـــطـــور تــقــنــيــات  ــبـــط بـ ــمـــرتـ داخـــــــل الـــــســـــيـــــارات، الـ
ــيــــة، ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن زيـــــــادة فــي  الــــقــــيــــادة الــــذاتــ

الحاجة إلى الربط داخل المركبة. 
المستوى الثالث: الاتجاه الأكثر تقدماًً، وهو 
الــشــركــة،  طــــــوّّرت  حــيــث   ،CPO LED  Micro
ــنـــا  ــايـ ــتــــعــــاون مـــــع جـــامـــعـــة تـــســـيـــنـــغـــهـــوا و»تـــشـ ــالــ بــ
مـــــوبـــــايـــــل«، أجـــــهـــــزة مــــصــــدر ضــــــــوء، تـــــم إرســــــال 

عينات منها إلى عملاء دوليين.
ــــآن« مــــجــــالًاً آخـــــر مـــهـــمـــاًً وهـــو  ــانـ ــ كـــمـــا دخـــلـــت »سـ
كــربــيــد الــســيــلــيــكــون. فـــي مــصــنــعــهــا فـــي هـــونـــان، 
يتم إنتاج ثنائيات وموسفت كربيد السيليكون 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، وقــــد تـــم تـــوريـــدهـــا بــالــفــعــل إلــى 
شـــركـــات رائــــــدة فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــة الــجــديــدة 

والبنية التحتية للشحن.
بمعنى آخـــر، تــقــف »ســـانـــآن« عــنــد نقطة تحول 
ذات تـــوتـــر عــــــالٍٍ. قــصــتــهــا الــقــديــمــة فـــي تـــراجـــع، 
ــيـــث تــــواجــــه أعــــمــــال LED مـــنـــافـــســـة شــــديــــدة،  حـ
وتــراجــع الدعم الحكومي، بينما لا تــزال أعمال 
كــربــيــد الــســيــلــيــكــون فــي مــرحــلــة اســـتـــهلاك رأس 
ــال، مــــا أدى إلـــــى أول خــــســــارة ســـنـــويـــة فــي  ــمــ الــ
تاريخها. لكن في الوقت نفسه، قصتها الجديدة 
تتشكل، حيث تتيح لها الــتــطــورات فــي شرائح 
الاتــــصــــالات الــضــوئــيــة وكـــربـــيـــد الــســيــلــيــكــون أن 
تصبح منصة لأشباه الموصلات المركبة تمتد 
عــبــر مــســاريــن أســاســيــيــن: الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 

والطاقة الجديدة.
 رأس المال الحكومي المحلي في قلب النقلة

إذا رفــعــنــا الــنــظــر قـــلـــيلًاً عـــن حــركــة الــســهــم، 
ســنــجــد أن خــلــف عــاصــفــة »ســــانــــآن« خــطــاًً 
التفكير: نموذج  أكثر عمقاًً يستحق  خفياًً 
اســتــثــمــار الــحــكــومــات الــمــحــلــيــة فـــي الصين 
يــتــغــيــر بــشــكــل جـــوهـــري. »ســـانـــآن« ليست 
مـــجـــرد شـــركـــة لــعــائــلــة لـــيـــن، بــــل هــــي أيـــضـــاًً 
ــــروع صـــنـــاعـــي اســــتــــراتــــيــــجــــي، راهـــنـــت  ــــشـ مـ
وتشونغتشينغ  تشانغشا  حــكــومــات  عليه 
وشيامن الصينية المحلية، بمبالغ ضخمة. 
تشير البيانات إلى أن رأس المال الحكومي 
في تشانغشا استثمر بشكل تراكمي نحو 
ــــي زيـــــــــــادات رأس  6.5 مــــلــــيــــارات يــــــــوان فـ
المال، ليصبح ثاني أكبر مساهم. وفي عام 
»تشونغتشينغ  شــركــة  ضــخــت   ،2023
غــــاويــــونــــغ« الـــحـــكـــومـــيـــة 10 مـــلـــيـــارات 
يــــــوان فــــي »ســــانــــآن إلــكــتــرونــيــكــس«، 

مقابل حصة تبلغ 23.13 ٪.
هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات لــيــســت دعـــمـــاًً مــجــانــيــاًً، 
بل هي تبادل: أمــوال عامة مقابل توطين 
صـــــنـــــاعـــــي. مــــديــــنــــة تــــشــــانــــغــــشــــا اســـتـــثـــمـــرت 
السيليكون.  لتحصل على مــشــروع كربيد 
لإنشاء  استثمرت  تشونغتشينغ  ومــديــنــة 
مــشــروع مشترك بإجمالي استثمار يصل 
إلــى نحو 23 مليار يـــوان، لبناء أول خط 
إنــتــاج واســـع الــنــطــاق فــي الــصــيــن لشرائح 
ــــات  ــقــــطــــر 8 بـــــوصـ ــكــــون بــ ــيــ ــلــ ــيــ ــــد الــــســ ــيـ ــ ــــربـ كـ

بمواصفات مناسبة للسيارات.
 + حـــــــــكـــــــــومـــــــــي  مـــــــــــــــــال  »رأس  نـــــــــــــمـــــــــــــوذج   إنّّ 
تقنية خاصة + أرض محلية« ليس جديداًً في 
تــطــويــر صــنــاعــة أشـــبـــاه الـــمـــوصلات فـــي الصين 

 »القسم الخاص« في شركات الملكية المشتركة؟

خلال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن. مــنــطــق الــحــكــومــات 
الــمــحــلــيــة واضــــــح: تــحــويــل الــــمــــوارد الـــعـــامـــة إلــى 
 ً ــيـــة تـــــولّّـــــد وظـــــائـــــف ونــــمــــوّاً� ــنـــاعـ اســــتــــثــــمــــارات صـ
اقتصادياًً. لكن نقطة الضعف في هذا النموذج 
تكمن في اعتماده المفرط على استقرار شركة 
واحــدة. عندما يتعرض المالك الفعلي لمشكلة، 
لا تهتز الــشــركــة فــقــط، بــل تهتز معها منظومة 

استثمار كاملة.
مــــا يـــمـــيـــز أزمـــــــة »ســـــانـــــآن« هـــــذه الــــمــــرة هــــو أن 
الجهة التي تقدمت بطلب تجميد وبيع الأسهم 
هي محاكم في تشونغتشينغ نفسها. حيث تم 
الحكم ببيع 68.563 مليون سهم من »سانآن 
إلكترونيكس« لتسديد ديــون تبلغ نحو مليار 
يـــــــوان. هـــــذا يــعــنــي أن أزمــــــة الــــديــــون مــتــشــابــكــة 

مباشرة مع مصالح المشروع المحلي.
ــاًً، تـــســـعـــى »مــــجــــمــــوعــــة ســــــانــــــآن« لإدخـــــــال  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
مــســتــثــمــريــن اســتــراتــيــجــيــيــن فـــي الـــمـــشـــروع، كما 
تدخلت جهات حكومية لتنسيق معالجة الأزمة. 
التوقع السائد فــي الــســوق هــو أن رأس المال 
الــحــكــومــي فـــي تــشــونــغــتــشــيــنــغ أو تــشــانــغــشــا قد 
يــتــولــى بــقــيــة الأســـهـــم عــبــر الـــمـــزاد الــقــضــائــي، ما 
يـــــــؤدي إلـــــى انـــتـــقـــال ســـلـــس لــلــســيــطــرة بـــاتـــجـــاه 
الحكومة، وربــمــا يشكل نموذجاًً فــريــداًً لتحول 

السيطرة عبر السوق.
نهاية نموذج وبداية آخر

إذا وضــــعــــنــــا حـــــالـــــة »ســــــــانــــــــآن« ضــــمــــن الإطــــــــار 
ــــر. حـــتـــى نــهــايــة  ــبـ ــ الأوســـــــــــع، ســــنــــرى اتــــجــــاهــــاًً أكـ
عــــام 2025، أنـــشـــأت الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة في 
ــنــــدوق  ــــر مـــــن 500 صــ ــثـ ــ ــنــــة غـــوانـــغـــتـــشـــو أكـ مــــديــ
ــالــــي يــــتــــجــــاوز 500 مـــلـــيـــار  ــمــ ــــاري، بــــإجــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
يـــوان. مــن بينها نحو 200 صــنــدوق مخصص 
لـــلـــذكـــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، بـــإجـــمـــالـــي يـــتـــجـــاوز 160 
ــثــــل: شـــرائـــح  ــار يــــــــوان، تـــغـــطـــي مـــــجـــــالات، مــ ــيـ ــلـ مـ
ــة الـــحـــاســـوبـــيـــة،  ــ ــ ــــرؤيـ ــ الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والـ
والقيادة الذاتية، والذكاء المتجسد. الأهــم، هو 
أن لــجــنــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الأصـــــــول الــحــكــومــيــة 
فــي غــوانــغــتــشــو سمحت بنسبة تــحــمّّــل خسائر 
تــصــل إلـــى 50 ٪ فــي هـــذه الــصــنــاديــق، لتشجيع 

الاستثمار المبكر في التقنيات العميقة.
تسير شنغهاي فــي الاتــجــاه نفسه. ففي أيلول 
انـــــدمـــــاج  صــــــنــــــدوق  أول  تــــأســــيــــس  تــــــم   ،2025
واستحواذ صناعي في مجال بحجم أولي بلغ 
ــــوان، بــقــيــادة »بـــنـــك الــبــنــاء«  5.702 مـــلـــيـــارات يــ
و»شركة شنغهاي للاستثمار«. هــذا الصندوق 

ــــة فـــــي صـــنـــاعـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــدات الأسـ ــعـ ــ ــمـ ــ يــــركــــز عــــلــــى الـ
الدوائر المتكاملة.

إذا مددنا أفق النظر زمنياًً، فإن نموذج »رأس 
المال الحكومي الذي يقدّّم التمويل، والشركات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــــوفّّـــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« لــيــس 
خاصاًً بالصين وحدها. نموذج وكالة مشاريع 
الأبـــحـــاث الــدفــاعــيــة الــمــتــقــدمــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الدفاع الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، 
الـــدوائـــر المتكاملة واســعــة النطاق  ومــشــروع 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة والــصــنــاعــة 
الــيــابــانــيــة، وبـــرنـــامـــج دعــــم أشـــبـــاه الـــمـــوصلات 
ــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  الـــــــذي نـــفـــذتـــه الـــحـــكـــومـــة الــ
كــلــهــا فــي جــوهــرهــا تــمــثــل انــدمــاجــاًً عــمــيــقــاًً بين 
رأس المال الحكومي والقوة الصناعية. غير 
أن الــــوضــــع فــــي الـــصـــيـــن يــتــمــيــز بـــــأن حــمــاســة 
ــفــــوق بـــكـــثـــيـــر حــمــاســة  الــــحــــكــــومــــات الـــمـــحـــلـــيـــة تــ
الـــحـــكـــومـــة الــــمــــركــــزيــــة، لأن كــــل مــــشــــروع يــتــم 
تـــنـــفـــيـــذه يــعــنــي تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل، وزيــــــادة 
الإيـــــرادات الــضــريــبــيــة، وتــعــزيــز تكتل سلاســل 
الإمــداد الصناعية، وهــذه كلها عوامل ترتبط 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر بـــتـــقـــيـــيـــم نــــجــــاح الـــمـــســـؤولـــيـــن 

المحليين.
ــالــــة ســــابــــقــــة، مــثــل  ــــر بــــحــ ــذكّّــ ــ وضـــــــع »ســـــــانـــــــآن« يــ
ــــات انـــتـــقـــلـــت مــن  ــــركـ »ونـــــتـــــاي تـــكـــنـــولـــوجـــي«. شـ
أعمال تقليدية إلى أشباه الموصلات، وواجهت 
ــــادة ومــخــاطــر عــلــى مــســتــوى الــمــالــك  تــقــلــبــات حـ
الــفــعــلــي. الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــنــهــا: أنــهــا لا تمثل 
مصالح المساهمين فقط، بل تحمل أيضاًً مهمة 
التقنية  الاخــتــنــاقــات  بكسر  تتعلق  استراتيجية 

في الصناعة.
إذا انتقل التحكم فــي »ســانــآن« إلــى رأس مال 
حــكــومــي عــبــر آلـــيـــة ســـوقـــيـــة، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
الـــكـــفـــاءات الــتــقــنــيــة والإداريــــــــة، فــقــد تــتــحــول إلــى 
نـــمـــوذج مــخــتــلــط: »مــلــكــيــة حــكــومــيــة + تشغيل 
خــــاص«. فــي هـــذا الــنــمــوذج، يــوفّّــر رأس الــمــال 
بينما  والسياسي،  المالي  الاســتــقــرار  الحكومي 
يــحــافــظ الــفــريــق الــخــاص عــلــى الــمــرونــة التقنية 

والسوقية ضمن إطار منضبط.
ــا  ــ ــــشـ ــغـ ــ ــانـ ــ ــــشـ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات، مـــــــــثـــــــــل: تـ
يمكن  ليست شركة  وتشونغتشينغ، »ســانــآن« 
الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا، بــــل أصـــــل اســـتـــراتـــيـــجـــي يــرتــبــط 
بــاســتــثــمــارات بـــمـــلـــيـــارات، وبــمــســتــقــبــل الــصــنــاعــة 
الــمــحــلــيــة، ولا يــمــكــن الــســمــاح بــســقــوطــه بسبب 

أخطاء مالكين يمكن تلافيها.

 هذه الاستثمارات 
ليست دعماًً مجانياًً 
بل هي تبادل أموال 

عامة مقابل توطين 
صناعي
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بريطانيا  فــي  الصناعية  الــثــورة  انطلقت  عندما 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كانت 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ ــثـــابـــت فــــي الـ نــســبــة الاســـتـــثـــمـــار الـ
الـــمـــصـــنـــعـــون  ـــان  تــــتــــجــــاوز 3%. كــــ ــالـــــي لا  ــ ــــمـ الإجـ
يبنون أولــى الآلات البخارية، وتُُــمــدد خطوط 
السكك الحديدية الأولــى، لكن الاقتصاد كــان لا 
يزال يعتمد بشكل كبير على الزراعة والتجارة 
الــتــقــلــيــديــة. وبــحــلــول ثلاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
ــــن الــــتــــطــــور الـــصـــنـــاعـــي،  ــــود مــ ــقـ ــ ــــد عـ ــعـ ــ ــــر، وبـ ــــشـ عـ
ارتفعت النسبة إلى 10%. وكانت بريطانيا آنذاك 
أســـرع اقتصاد نــمــواًً فــي الــعــالــم، بمعدل سنوي 
بلغ 2.3% – وهو رقم يبدو متواضعاًً بمعايير 

اليوم، لكنه كان ثورياًً في عصره.
ثــم جــاء دور الــولايــات الــمــتــحــدة. فبعد الحرب 
الأهــلــيــة، قــفــزت نــســبــة الاســتــثــمــار إلـــى مـــا يــزيــد 
عــلــى 20% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
حققت أمريكا نمواًً سنوياًً بلغ 4.8% خلال فترة 
صدارتها للاقتصاد العالمي، متجاوزة بريطانيا 
لتصبح الــقــوة الاقــتــصــاديــة العظمى الأولـــى في 

التاريخ الحديث.
وبــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ظــهــرت ألــمــانــيــا 
الغربية بنسبة استثمار بلغت 30%، تلتها اليابان 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــنــســبــة  بـــأكـــثـــر مــــن 35%، ثــــم كــــوريــ
مــمــاثــلــة. ومــــع كـــل قـــفـــزة فـــي نــســبــة الاســتــثــمــار، 
جــاءت قفزة مقابلة فــي مــعــدلات النمو: ألمانيا 
 ،%8.4 الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا   ،%6.4 الـــيـــابـــان   ،%5.3
ــراًً الـــصـــيـــن بــنــســبــة اســـتـــثـــمـــار 40% ونــمــو  ــ ــيـ ــ وأخـ

سنوي %8.9.

ماذا تعني نسبة استثمار 40%؟
لــنــفــهــم الأرقـــــــــام بــشــكــل أعــــمــــق: الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــــة هـــو مــجــمــوع الاســـتـــهلاك  الإجـــمـــالـــي لأي دولـ
والاســتــثــمــار. عــنــدمــا نــقــول إن الــصــيــن تستثمر 
ــالــــضــــرورة أن  40% مــــن نـــاتـــجـــهـــا، فـــهـــذا يــعــنــي بــ
الاســـتـــهلاك يــشــكــل 60%. فــي الــمــقــابــل، تستثمر 

الولايات المتحدة 20% فقط وتستهلك %80.
لـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة الـــمـــذهـــلـــة – كـــمـــا يـــوضـــح روس 
– أن مــعــدل نــمــو الاســـتـــهلاك نفسه فــي الصين 
يــفــوق نــظــيــره فـــي أمــريــكــا. فــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــــســــريــــع يــــولّّــــد دخلًاً أســـــــرع نـــــمـــــواًً، وبـــالـــتـــالـــي 
استهلاكاًً أسرع نمواًً، رغم أن حصة الاستهلاك 
مــن الناتج أصــغــر نسبياًً. وهـــذا يــدحــض الجدل 
الــســطــحــي الـــذي يـــروج أن »خــفــض الاســتــثــمــار 

يزيد الاستهلاك« – فالأمر معكوس تماماًً.

ماركس وسميث وكينز
ــــن أعـــظـــم  ــــي مـــقـــالـــه إن ثلاثــــــــة مـ ـــقــــول روس فـ يـ
الاقــتــصــاديــيــن فـــي الـــتـــاريـــخ – رغــــم اخــتلافــاتــهــم 
الجذرية – اتفقوا على هذه الحقيقة الأساسية: 

ــثــــمــــار فــــي الآلات  ــتــ الــــثــــابــــت )الاســ الــــمــــال  رأس 
والمعدات والبنية التحتية( يميل إلى الارتفاع 
كنسبة مــن الاقــتــصــاد مــع الــتــطــور، وهـــو الأمــر 
الذي تفرد ماركس وحده في أخذه إلى منتهاه 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــافـــه أن هــــــذه الـ ــتـــشـ ــاكـ ــاًً بـ ــــج نــــظــــريــ ــــضـ الأنـ
ــيـــب الــــعــــضــــوي لـــــــرأس الــــمــــال تــســبــب  ــتـــركـ فــــي الـ
مـــيلًاً تــاريــخــيــاًً لانــخــفــاض مــعــدّّل الــربــح فــي ظل 

الرأسمالية.
آدم ســمــيــث، أبـــو الاقــتــصــاد الــكلاســيــكــي، لاحــظ 
ــار فــــي مــؤلــفــه  ــمـ ــثـ ــتـ ــــاع نــســبــة الاسـ ــفـ ــ ظــــاهــــرة ارتـ
»ثــروة الأمــم«. كــارل ماركس، الــذي كان يكتب 
فــي ستينيات الــقــرن التاسع عشر عندما كانت 
نسبة الاســتــثــمــار لا تــتــجــاوز 10%، تنبأ بــجــرأة 
أن »قانون التقدم المطرد لــرأس المال الثابت 
بالنسبة إلى رأس المال المتغير« سيكون سمة 
أساسية للرأسمالية. وجون ماينارد كينز، الذي 
أحــدث ثــورة فــي الاقتصاد بعد الكساد الكبير، 
بنى نظرياته جزئياًً على إدراك الدور المتزايد 

للاستثمار.
ـــاًً لــلــمــنــاهــضــيــن لـــلـــمـــاركـــســـيـــة، كــمــا  ــثــــر إحـــــراجــ الأكــ
يــذكــر روس، أن الاقــتــصــادي روبــــرت بــــارو – 
أحــــد مــؤســســي »نــظــريــة الــتــوقــعــات الــعــقلانــيــة« 
وأكـــثـــر الــمــنــتــقــديــن شـــراســـة لــكــيــنــز ومـــاركـــس – 
اضطر بعد دراســة البيانات إلى الاعتراف بأن 
»نسبة الاستثمار تميل إلى الارتفاع مع تطور 

الاقتصاد«. الحقيقة أقوى من الأيديولوجيا.

لماذا يرفض الغرب هذه الحقيقة؟
ـــاًً: إذا كـــان  ـــرجـ ــا يــــطــــرح روس ســــــــؤالًاً مــــحـ ــنـ هـ
ارتفاع نسبة الاستثمار حقيقة مثبتة بالأرقام 
ــــر بـــعـــض  ــة، فـــــلـــــمـــــاذا يـــــصـ ــ ــــريــ ــــظــ ــنــ ــ ـــخ والــ ــ ــــاريــ ــ ــتـ ـــ والــ
ــمــــوذج  ــنــ ــلــــى وصـــــــف الــ ــيـــن الــــغــــربــــيــــيــــن عــ ــلـ ــلـ الـــمـــحـ

الصيني بـ»الخاطئ«؟
ـــة  »الــــغــــطــــرسـ ــــو  ــ هـ بــــحــــســــب روس،  الـــــــــجـــــــــواب، 

الصين تتوّّج 250 عاماًً من ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال والغرب يتخلّّف استثمارياًً
هل تساءلت يوماًً لماذا تنمو الصين 
اقتصادياًً بسرعة تفوق نمو الغرب 

ضعفين على الأقل؟ ولماذا يصر بعض 
المحللين الغربيين على أن الصين 

»تستثمر أكثر من اللازم«. في مقال 
مهم أعاد نشره موقع مونثلي ريفيو 

بعد نشره في موقع »المََرقب« الصيني، 
في السادس من نيسان 2026، يقدم 

الخبير الاقتصادي جون روس تحليلًاً 
تاريخياًً يقلب الطاولة على المفاهيم 

السائدة. فبينما يروج البعض لفكرة 
أن نسبة الاستثمار المرتفعة في 

الصين )40% من الناتج المحلي( تمثل 
»تشوهاًً« أو »اختلالًاً«، يكشف روس 

أن هذه النسبة ليست سوى الحلقة 
الأخيرة في سلسلة تمتد لـ250 عاماًً، 

منذ الثورة الصناعية في بريطانيا 
وحتى يومنا هذا.

الــغــربــيــة« – الــواعــيــة وغــيــر الـــواعـــيـــة. الــفــرضــيــة 
الضمنية التي يعمل بها هــؤلاء المحللون هي: 
»إذا كـــان هــنــاك اخــــتلاف بــيــن الــصــيــن والــغــرب، 
فلا بـــد أن الــصــيــن هـــي الــمــخــطــئــة«. ولا يخطر 
ببالهم أبداًً أن يسألوا السؤال المعاكس: »ماذا 

لو كان الغرب هو المتخلف عن الركب؟«.
يضرب روس مــثلًاً صــارخــاًً بتقرير صــادر عن 
بنك غولدمان ساكس. فقد تنبأ التقرير أن نمو 
إلـــى 3.4% ســنــويــاًً، مستنداًً  الــصــيــن سينخفض 
إلى افتراض أن الصين ستخفض استثماراتها 
من 42% إلى 35% لتتماشى مع »متوسط الدول 
ذات الدخل المتوسط«. يعلق روس بسخرية: 
»تخيل أن شركة تريد دخــول صناعة جديدة، 
البنك:  فاستشارت غولدمان ساكس، فأخبرها 
هناك شركة واحدة تنمو أسرع من البقية، لذا 
يجب أن تقلد الشركات البطيئة النمو!«. الجميع 
سيضحكون على هــذه النصيحة – لكن عندما 

يتعلق الأمر بالدول، تصبح »حكمة تقليدية«.

ماذا يعني هذا للصين والعالم؟
الــــــخلاصــــــة الــــتــــي يــــصــــل إلــــيــــهــــا روس حـــاســـمـــة: 
الــمــســتــوى الــعــالــي للاســتــثــمــار فــي الــصــيــن ليس 
»مــرضــاًً« يحتاج إلــى علاج، بــل هــو دلــيــل على 
تقدمها التاريخي. فالصين اليوم تفعل ما فعلته 
أمريكا قبل 150 عاماًً، وما فعلته ألمانيا واليابان 
بــعــد الـــحـــرب – لــكــنــهــا تــفــعــلــه عــلــى نــطــاق أوســـع 

وبنتائج أسرع.
الحفاظ على تفوقها، فعليها  أرادت الصين  إذا 
ــتــــي تـــدعـــوهـــا  أن تــــرفــــض الـــنـــصـــائـــح الـــغـــربـــيـــة الــ
ــنـــمـــاذج الــبــطــيــئــة الــنــمــو.  إلــــى »الــتــطــبــيــع« مـــع الـ
ــار فــــــي الـــبـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــهــــا أن تــــــواصــــــل الاسـ ــلــ وعــ
والتكنولوجيا،  المتطورة  والصناعات  التحتية 
لأن ذلـــك هــو الــطــريــق الــوحــيــد لتحقيق أهـــداف 
الصيني  الاقتصاد  التي رسمها  2035 و2049 

للعالم بوصفه  المخطّّط والـــذي يقدم نجاحاته 
»الاشتراكية ذات الخصائص الصينية«.

ــا الـــــغـــــرب، فــمــشــكــلــتــه لـــيـــســـت فــــي أن الــصــيــن  ــ أمــ
تستثمر »أكثر من اللازم«، بل في أنه يستثمر 
الــتــاريــخــي.  »أقـــل مــن اللازم« بالنسبة لــعــصــره 
ــــاري،  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وطـــــالـــــمـــــا اســــتــــمــــر هــــــــذا الــــعــــجــــز الاسـ
سيستمر تباطؤ النمو، وتزايد عدم الاستقرار 

الاجتماعي والسياسي.

خاتمة: دروس من 250 عاماًً
»إن  قــــــــــــوي:  ــــر  ــيـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ بـ مـــــقـــــالـــــه  ــتــــم روس  ــتــ يــــخــ
ارتــــفــــاع نــســبــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ليس شــــذوذاًً. إنــه المرحلة الأحـــدث مــن عملية 
اقتصادية مستمرة منذ 250 عاماًً، منذ الثورة 
الــصــنــاعــيــة. وهــــو علامـــــة عــلــى الـــطـــابـــع الــمــتــقــدم 

تاريخياًً للاقتصاد الصيني«.
وهـــكـــذا، فـــإن الأرقـــــام الــتــي ظــنــهــا الــبــعــض دلـــيلًاً 
عــلــى »خـــلـــل« فـــي الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، هـــي في 
ــاًً مــع  ــامـ الــحــقــيــقــة دلـــيـــل عـــلـــى أنـــــه الأكــــثــــر انـــســـجـ
قــوانــيــن الــتــطــور الاقــتــصــادي. وقــريــبــاًً جـــداًً، كما 
أكــثــر من  يتوقع روس، ســنــرى دولًاً تستثمر 
40% من نواتجها – والسؤال الوحيد هو: هل 
ســتــكــون الــصــيــن هــي الـــرائـــدة فــي تــلــك المرحلة 
أيضاًً، أم سيتفوق عليها آخرون؟ الإجابة، كما 
يقول، تعتمد على خيارات السياسة الاقتصادية 

التي تتخذها الصين اليوم.

	ǩ أول زميل  هو  روس  جون  الكاتب:  عن  *نبذة 
المالية  للدراسات  يانغ  تشونغ  معهد  في 
جائزة  على  وحائز  الصينية،  رنمين  بجامعة 
جائزة  أعلى  وهي  الصين،  في  الخاص  الكتاب 
شغل  الأجانب.  للمؤلفين  صينية  حكومية 
الاقتصادية  السياسة  مدير  منصب  سابقاً 

لعمدة لندن.

يدّّعي الغرب أن 
الصين تستثمر »أكثر 

من اللازم«، لكن 
الحقيقة تكمن في 

تخلّّف استثمار الغرب 
»أقل من اللازم« 

بالنسبة لعصرنا 
التاريخي

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

ــــول الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــن  إن مــــا تـــكـــشّّـــف الآن حــ
فـــي  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الإدارة  وضـــــــــع  الــــــمــــــفــــــاوضــــــات 
ــــرانـــــي واســــــع يــضــم  ــأمــــام وفـــــد إيـ مــــوقــــعٍٍ صـــعـــب، فــ
70 شــخــصــيــة مـــن كــافــة الاخـــتـــصـــاصـــات، يملكون 
الــــصلاحــــيــــات والـــــمـــــؤهلات الـــكـــافـــيـــة لـــلـــدخـــول فــي 
ــامـــهـــم وفـــد  ــفــــاوض جــــدّّيــــة، كـــــان يـــقـــف أمـ عــمــلــيــة تــ
أمـــريـــكـــي يـــضـــم ثلاث شــخــصــيــات أســـاســـيـــة، هـــم: 
نــائــب الــرئــيــس جــي دي فــانــس، وصــهــر الرئيس 
الأمـــريـــكـــي جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، والـــمـــطـــور الـــعـــقـــاري، 
ومــبــعــوث الــرئــيــس الأمــريــكــي ســتــيــف ويــتــكــوف، 
الــذي يعتبر إلــى جانب كوشنر ممثلين شرسين 
للمصالح »الإسرائيلية«. وبالرغم من أن الطرف 
الإيــــــرانــــــي كــــــان رافـــــضـــــاًً لإجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــع 
كوشنر وويتكوف، وطلبوا أن يكون فانس هو 
المفاوض، إلا أن سير الجولة الأخيرة أظهر أن 
المسألة أعقد من ذلك، فرئيس الوزراء الصهيوني 
 بنيامين نتنياهو أكّّد أن فانس كان يطلعه بشكل 
متواصل على سير المفاوضات، وأضــاف بشكلٍٍ 
ــلـــوك كــل  ــانـــس هــــو فــعــلــيــاًً سـ ــلـــوك فـ مـــهـــيـــن، أن سـ
الــمــســؤولــيــن فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، وبــــدلًاً مــن الــتــفــاوض على 
شــــروط إيـــــران الــعــشــرة بــحــســب إعلان الــرئــيــس 
ــــرانـــــي بـــطـــروحـــات  الأمــــريــــكــــي، تـــفـــاجـــئ الــــوفــــد الإيـ
ــفـــاوض الــمــتــفــق  ــتـ بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن مــنــطــق الـ
عليه، وعلى هــذا الأســـاس بــدا واضــحــاًً أن جولة 
تفاوض جديدة ضمن نفس المنطق لن تصل إلى 
أي نتيجة. وظهرت إيــران بموقع أفضل بكثير، 
وأكــــثــــر جـــديـــة مــــن الــــطــــرف الـــمـــعـــتـــدي الأمـــريـــكـــي. 
وهــــذا فــعــلــيــاًً مـــا ســمــح لإيـــــران مـــن إعلان مــوقــف 
واضح في رفض أي تفاوض تحت الضغط، ولم 
تـــرض حــضــور الــجــولــة الــتــالــيــة، مــمــا فـــرض على 
واشنطن تمديد الهدنة التي كانت مقرر أن تنتهي 

في 21 نيسان الجاري إلى موعد غير محدد.
إن من النتائج غير المعلنة لجولة المفاوضات، 

ــــدة  حــ مــــــــن  ــــر  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ٍ����ن��������  أ هــــــــي 
الــمــواجــهــات، وســـاعـــدت واشــنــطــن فــي الــتــراجــع 
عن تهديداتها »بإنهاء إيران ومحو حضارتها« 
ــداًً مــن تــداعــيــات الــحــرب،  لــكــن ذلـــك لــم يخفف أبــ
فــمــضــيــق هـــرمـــز لا يــــــزال مـــغـــلـــقـــاًً، ورغــــــم إعلان 
ــــه ســيــطــبــق حــــصــــاراًً عــلــى  الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي أنـ
مـــــوانـــــئ إيــــــــــران، إلــــــى أن الأخـــــيـــــرة نـــجـــحـــت فــي 
ــلــــى الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مـــــن شــحــنــاتــهــا  الــــحــــفــــاظ عــ
الــنــفــطــيــة، بــعــد أن وصــلــت صـــادراتـــهـــا إلـــى أعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، ونــجــح 
الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري، من 
تعطيل الــملاحــة بشكلٍٍ كــلّّــي، ولا يمكن العبور 
إلا بــعــد التنسيق مــعــهــا، ونــقــلــت تــقــاريــر إلـــى أن 
حسابات البنك المركزي الإيراني بدأت بالفعل 
ــــن الــــمــــســــارات  ــبــــور الـــســـفـــن مـ تـــســـتـــلـــم رســـــــوم عــ

الآمنة بالقرب من الشواطئ الإيرانية.
كــل ذلــك يضع ملامـــح واضــحــة لطبيعة المشهد 
العسكري، ويؤكد أن الولايات المتحدة دخلت 
فــــي واحــــــــدة مــــن أصــــعــــب وأخــــطــــر أزمــــاتــــهــــا فــي 
التاريخ، فإن الحرب ومجرياتها لم تشكل فقط 
هــزيــمــة عــســكــريــة لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي، بـــل بــات 
الحديث عن تغيير شامل في الاقتصاد العالمي، 
واقتراب انهيار منظومة البترودولار، وانتهاء 
عصر سيطرة الولايات المتحدة على الممرات 
المائية، وأصبحت مواضيع رائجة في الصحافة، 

بعد أن كانت مواضع »مقدّّسة« لا تمس!

  جانب من التداعيات 
داخل الولايات المتحدة

من جانب »إسرائيل « تزداد صعوبة المشهد بلا 
شك، لكن ذلك لا يعني أن مشروعها فشل حتى 
اللحظة، فهي تخوض حرباًً وجودية، وتحاول 
ــــات الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــمـــكـــنـــة  ــانــ ــ ــكــ ــ ــــل الإمــ ــيـــر كــ تـــســـخـ
فــي الــمــعــركــة لأطــــول مـــدة زمــنــيــة، لــكــن الضغط 
الشديد على الولايات المتحدة يحمل تداعيات 
كبيرة في الداخل ويسرّّع من عملية التراجع، 

 »إسرائيل« والولايات المتحدة في سباقٍٍ حاسمٍٍ مع الوقت!

تركّّز الاهتمام خلال الأسبوع الماضي على إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات 
المتحدة، وذلك بعد أن فشلت الجولة الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في يوم السبت 11 نيسان، 

لكن المشهد العام لا يوحي بوجود أي تقدم فعلي في هذا الملف، ما يجعل الحرب معلّّقة فعلياًً، بينما تستمر 
تداعياتها بشكل متسارع على كافة الأصعدة. 

ويضع الكيان الصهيوني في حالة من السباق 
مــع الــزمــن، فــإن الــولايــات المتحدة ستصل إلى 
لحظة محددة، لن تكون قــادرة على الفعل في 
د حقيقي،  هذا الملف، وإن لم يكن قد أُُحرز تق��
ـــ »إســــرائــــيــــل«  ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب بــالــنــســبــة لــ

تغيير المشهد بشكل استراتيجي.
ما يمكن الاستناد إليه بهذا الخصوص، ويعكس 
جـــزءاًً مــن المشهد، هــو تلك التغييرات الكبيرة 
التي تحدث داخل بنية الجيش الأمريكي، والتي 
بدأت منذ ولاية ترامب الأولى، عبر سلسلة من 
التي تبدو مسألة متوقعة  الإقـــالات والتعينات 
مع وصول إدارة جديدة، إلا أن المسألة تتطور 
بسرعة كبيرة، ما أحدث خللًاً في البنية بشكلٍٍ 
جديٍٍ، فإن بعض المواقع القيادية ظلّّت شاغرة 
لــســتــة أشـــهـــر قــبــل أن يـــجـــري تــعــيــيــن جـــديـــد، ما 
زاد مــن مــركــزة الــقــرار لــدى مجموعة لا تتمتع 
بــــ »الـــكـــفـــاءة« الــحــقــيــقــيــة، وخََـــلـــق حــالــة مـــن عــدم 

التوازن في بنية المؤسسة العسكرية. 
لكي تبدو الــصــورة أوضـــح، يمكننا ذكــر بعض 
الأمثلة، ففي بداية ولاية ترامب، وقبل الحرب، 
شهدنا إقالات حساسة، مثل: إقالة قائد الأركان 
ــــرال لـــيـــزا فــرانــشــيــتــي  ــيـ ــ تــشــارلــز بــــــراون، والأدمـ
رئــيــســة الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة، وأقــيــل أيــضــاًً مدير 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الدفاعية )DIA( جيفري 
كــــــــروز فـــــي شــــهــــر آب 2025 وذلــــــــك عــــلــــى إثــــر 
تـــــقـــــاريـــــر شــــكــــكــــت فـــــــي نــــــجــــــاح الــــــضــــــربــــــات ضـــد 
الــمــفــاعلات الإيــرانــيــة. لــكــن وبــعــد بــدايــة الــحــرب 
الأخـــيـــرة عــلــى إيـــــران، يــظــهــر بــشــكــلٍٍ واضــــح أن 

هناك استقالات وإقالات تجري بوتيرة أسرع 
ــبــــر، شــمــلــت الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات، كــان  وأكــ
عــلــى رأســـهـــا، اســتــقــالــة جــو كينت مــديــر المركز 
الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، وهـــــو شــخــصــيــة 
ــــرة، أولًاً كـــونـــه مــــن الــشــخــصــيــات  ــــؤثـ مــهــمــة ومـ
الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم تـــرامـــب، وهــــو مـــديـــر واحــــدة 
مـــن أكــثــر الــمــؤســســات حــســاســيــة، فــهــذا الــمــركــز 
ــيـــق والــــــربــــــط بــيــن  ــنـــسـ ــتـ هـــــو الـــــمـــــســـــؤول عـــــن الـ
وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي، وزارة الدفاع الأمريكية، وكالة الأمن 
الــقــومــي، أي أن كــيــنــت كـــان عــلــى إطلاع كــامــل 
بــخــصــوص الــوقــائــع الحقيقية لــلــحــرب، وهــنــاك 
ــــان الــجــيــش الأمــريــكــي  أيـــضـــاًً إجـــبـــار رئــيــس أركـ
رانـــــــدي جــــــورج عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد وتــــــرك مــنــصــبــه، 
وقالت تقارير إعلامية: إن السبب كان خلافات 
ــــران، وكـــانـــت الــمــشــكــلــة أن  حـــول الـــحـــرب فـــي إيــ
هـــذه الإقـــالـــة جــــاءت بــشــكــلٍٍ فــــوري، وفـــي أثــنــاء 
الـــحـــرب، لــتــتــرك هــــذا الــمــوقــع الــحــســاس فــارغــاًً 
في وقــت القتال! وأقيل لاحقاًً ومنذ أيــام قليلة 
وزيــــــر الـــبـــحـــريـــة جـــــون فـــــــيلان، وهـــــو مـــســـؤول 
مــدنــي كــان مــن أبـــرز الــداعــمــيــن لــتــرامــب، بسبب 
خلافــــــــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــــالأســــطــــول 
الأمـــريـــكـــي، والـــتـــوجـــهـــات الــعــامــة لــســد الــثــغــرات 
الـــمـــوجـــودة، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى إقــــالات أخــرى 
ــيـــة، مـــثـــل: إقـــالـــة وزيــــرة  ــلـ تــرتــبــط بــمــشــاكــل داخـ
الأمــــن الــداخــلــي كــريــســتــي نــــوم، والــنــائــب الــعــام 
بـــام بـــونـــدي، ووزيـــــرة الــعــدل لــــوري تشافيز-

ديريمر.

إن استمرار تداعيات 
الحرب وغيرها من 

الملفات بهذا الشكل 
سيزيد من تسارع 
التخبط  ويقودنا 

إلى مرحلة جديدة لا 
يمكن التنبؤ بحجم 
أثرها على الولايات 

المتحدة التي 
إن العرض السابق يعد مؤشراًً جدياًً على درجة الاضطراب التي تشهدها دوائــر الحكم عرفناها

الأمريكية، وتحديداًً في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإن كان البعض يرى في هذه 
الإقـــالات مجرد إجـــراءات يقوم بها وزيــر الــحــرب بيت هيغسيث مــع الرئيس الأمريكي، 
بــهــدف ضبط الــــولاءات داخـــل هــذه المؤسسات الحساسة، فــإن ذلــك لا يغير مــن جوهر 
المسألة، إذا أن طبيعة المرحلة التي تمر فيها الولايات المتحدة لم تعد تسمح لها بالحفاظ 
على الشكل القائم لهذه المؤسسات، التي يفترض أن تخلق حالة من التوازن، أما اليوم 
فهناك مواجهات حامية تجري وراء الأبواب المغلقة، ولا نعرف منها إلا اليسير، وهو ما 
يمكن أن يؤكد أن قدرة واشنطن على التماسك في هذه اللحظات الحساسة بات مسألة 
مشكوك بها بشدة، وإن استمرار تداعيات الحرب وغيرها من الملفات بهذا الشكل سيزيد 
من تسارع هــذا التخبط، ويقودنا إلــى مرحلة جديدة، لا يمكن التنبؤ بحجم أثرها على 

الولايات المتحدة التي عرفناها!
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ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــــواصـــــل كـــيـــيـــف الاعـ
أدوات غــيــر تــقــلــيــديــة، وعــلــى رأســـهـــا الــطــائــرات 
ــــدة الــــــــمــــــــدى، فـــي  ــيـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــســـــيّّـــــرة والـــــــضـــــــربـــــــات بـ
محاولة لتعويض الاخـــتلال في مــوازيــن القوة 
ــيـــات تـــســـتـــهـــدف الــعــمــق  ــلـ ــمـ ــعـ ــيـــديـــة، هــــــذه الـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــلــوجــســتــي والــصــنــاعــي الـــروســـي، بــمــا فــي ذلــك 
مــنــشــآت الــطــاقــة والــبــنــيــة الــعــســكــريــة، فــي سياق 
استراتيجية تهدف إلــى رفــع كلفة الحرب على 
موسكو، وإبطاء زخمها الميداني، غير أن هذا 
النمط، رغم فعاليته التكتيكية كأهداف مهمة، لم 
ينجح حتى الآن في إحداث تغيير استراتيجي 

واضح على الأرض.
ســيــاســيــاًً، يعكس التصعيد الــمــيــدانــي الأخــيــر فشل 
مسار التهدئة الذي طُُرح خلال فترة عيد الفصح، 
فــوقــف إطلاق الــنــار الــمــؤقــت الـــذي أعــلــنــه الرئيس 
الــروســي فلاديــمــيــر بوتين قوبل بتعامل حــذر من 
دون  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
أن يتحول إلى مدخل لمسارٍٍ تفاوضي جاد، وبذلك، 

بـــدا واضــحــاًً أن الــمــســار الــســيــاســي لا يـــزال معلقاًً، 
وأن أي حديث عن تسوية شاملة يبقى مؤجلًاً في 
ظل استمرار التشدد والتعنت الأوروبي، ورفضه 
الاعـــتـــراف بــالــتــخــوفــات والــحــقــوق الــروســيــة الــتــي 

كانت سبباًً ببدء العملية العسكرية. 
على الضفة الأوروبــيــة، جــاء الإعلان عن الحزمة 
العشرين من العقوبات ليؤكد استمرار النهج ذاته، 
فــقــد أعـــلـــن رئـــيـــس الــمــجــلــس الأوروبـــــــي أنــطــونــيــو 
كــوســتــا عـــن إجـــــــراءات جـــديـــدة تــســتــهــدف الــقــطــاع 
الــروســي، مع توسيع نطاق العقوبات  المصرفي 
ليشمل بنوكا من دول ثالثة يُُشتبه في مشاركتها 
في الالتفاف على القيود، كما شملت الإجـــراءات 
تقييد الــتــعــاملات بــالــيــورو، وتــشــديــد الــرقــابــة على 
صــادرات التكنولوجيا، في محاولة لإغلاق منافذ 

تستخدمها موسكو في  تجارتها الدولية.
لكن هذه العقوبات، رغم تعقيدها المتزايد، تعكس 
في جوهرها مأزقاًً أوروبياًً أكثر مما تعكس قدرة 
على التأثير، فــالاتــحــاد الأوروبــــي، الـــذي انتقل من 
»إدارة شبكات  مــا يشبه  إلــى  المباشرة  العقوبات 
الالــتــفــاف العالمية«، يجد نفسه فــي مواجهة واقــع 

	ǧملاذ سعد

كـــــان فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــــان أصــــغــــر رئــيــس 
وزراء فــي تــاريــخ الــمــجــر حــيــن فــوزه 
بــيــن 1998 و2002  بـــولايـــتـــه الأولــــــى 
الــتــي قــاد بلاده حينها للانــضــمــام إلى 
حلف الشمال الأطلسي »الــنــاتــو« في 
1999، قــبــل أن يــعــود فـــي عـــام 2010 
ــيــــاســــات  ســ لانـــــتـــــهـــــاج   2026 ــــى  ــتــ ــ وحــ
مـــغـــايـــرة ومــخــتــلــفــة عـــن خـــط الــعــولــمــة 
ــــة للاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي،  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والـ
الــــســــنــــوات  حــــدتــــهــــا خلال  ــــدت  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
الــمــاضــيــة، لــصــالــح ســيــاســات مــحــافــظــة 

ومدافعة عن سيادة المجر.
ــلـــف  فــــــي ولايــــــتــــــه الأخــــــــيــــــــرة، كــــــــان الـــمـ
الأوكــــــــــــرانــــــــــــي وعلاقــــــــــــــــــات الـــــمـــــجـــــر مـــع 
روســيــا مــن أبـــرز ملفات الـــخلاف بين 
بودابست وبروكسل، حيث استخدم 
ــــل الاتـــحـــاد  أوربــــــــان حــــق الـــنـــقـــض داخــ
ــــي لــمــنــع الــعــديــد مـــن مــشــاريــع  ــ الأوروبـ
ــــدة أوكـــــرانـــــيـــــا  ــاعــ ــ ــــســ قــــــــــرار تــــمــــويــــل ومــ

فـــي الــــحــــرب، كــمــا رفــــض الــتــخــلــي عن 
ــــاول  خــــطــــوط الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، وحــ
ــلـــى الـــقـــيـــام  حــــث الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة عـ
بــالــمــثــل، انــــطلاقــــاًً مـــن مــصــلــحــة الــمــجــر 

الوطنية.
فــي الــمــقــابــل، عـــرف عــن أوربـــــان قربه 
مـــــن »إســــــرائــــــيــــــل« ورئـــــيـــــس وزرائـــــهـــــا 
بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي 
دونــالــد تــرامــب، حيث أقــدم أيضاًً على 
اســـتـــخـــدام حــــق الـــنـــقـــض لــمــنــع تــمــريــر 
مــشــاريــع عــدة مناهضة لـــ »إســرائــيــل« 
في الاتحاد الأوروبـــي، كما قــدم طلباًً 
للانــــســــحــــاب مـــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، معتبراًً أنها »لم تعد مؤسسة 
قــضــائــيــة مـــحـــايـــدة، بـــل أصــبــحــت تتخذ 
مواقف سياسية« بعد إصدارها حكماًً 
بــــاعــــتــــقــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهـــــــو مـــــا رفــــض 
أوربـــان القيام به خلال زيــارة سابقة 

من نتنياهو لبودابست.
ووصـــــــــل هــــــــذا الـــــتـــــقـــــارب حــــــد تـــدخـــل 
كـــل مـــن نــتــنــيــاهــو وتـــرامـــب عــلــنــاًً في 

ــــة بــــمــــحــــاولــــة  ــــريـ ــــجـ ــمـ ــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـ
مساعدة أوربان.

خسارة أوربــان، والتي أعلنها بنفسه 
ــلــــمــــي حــــتــــى قــــبــــل صــــــدور  وبــــشــــكــــل ســ
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة- بــعــد تــوقــعــات بــأنــه 
قــــــد يـــــقـــــدم عــــلــــى الــــتــــشــــكــــيــــك بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية- بمقابل فوز بيتر ماغيار 
والـــذي يمثل نقيضاًً شبه كــامــل لخطّّ 
ــــان، يــعــنــي أن المجر  وســيــاســات أوربــ
ســــتــــنــــتــــقــــل مـــــــن مــــــوقــــــع إلـــــــــى آخـــــــــر فـــي 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، لــتــنــدمــج بــشــكــل أكــبــر 
مــع سياسات الاتــحــاد الأوروبـــي ككل 

في »الديمقراطية الليبرالية« وأولوية 
أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى حـــســـاب »إســــرائــــيــــل«، 
وفي القطيعة والتصعيد تجاه روسيا.

عملياًً، لن يغيّّر هذا الأمــر شيئاًً كثيراًً 
بالملف  يتعلق  فيما  لــروســيــا  بالنسبة 
الأوكــــرانــــي، لا مــيــدانــيــاًً ولا ســيــاســيــاًً، 
فـــالاتـــجـــاه الـــمـــوضـــوعـــي لـــهـــذه الــحــرب 
واضــــح وثـــابـــت، والــمــعــادلــة كــانــت ومــا 
ــيــــن:  ــيــ تــــــزال نــفــســهــا بــالــنــســبــة للأوروبــ
إمـــــــا قــــبــــول الــــنــــتــــائــــج بــــأقــــل الـــخـــســـائـــر، 
أو الــتــصــعــيــد وصــــــولًاً لــخــســائــر أكــبــر، 
أعلى تتجاوز حدود  تتضمن مخاطر 

ــنـــاطـــق  ــا، لـــتـــشـــمـــل مـ ــهــ ــفــــســ أوكــــــرانــــــيــــــا نــ
أخرى من أوروبا، ومثل هذا الضغط 
الموضوعي قد يدفع الأوروبيين لدفع 
أيًً من قادتهم للقيام بما كان يقوم به 

أوربان نفسه عند الضرورة.
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــ  ــيـــمـ ــيـــر كــــثــــيــــراًً فـ إلا أنـــــــه يـــغـ
»إســرائــيــل« التي خسرت حليفاًً هاماًً 
لـــهـــا داخــــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، مــمــا 
ــيــــر أعـــلـــى بــالــضــغــط  يــجــعــل قــــــدرة الأخــ
على تل أبيب، لا لصالح الفلسطينيين 
بطبيعة الحال، وإنما لصالح الأولوية 

الأوكرانية فقط.

أوروبا عجوز بالفعل.. وأوكرانيا عصا استنادها الأخيرة

من أوربان إلى ماغيار ... المجر تبدّّل وجهها وموقعها

تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد، لكن دون أي تحوّّل كبير 
وحاسم بعد، فخلال الأسابيع الأخيرة، كثّّفت روسيا عملياتها العسكرية على 

امتداد الجبهات، من الشمال الشرقي إلى الشرق والجنوب، ضمن استراتيجية 
تقوم على الضغط المستمر وتآكل القدرات الأوكرانية، دون السعي إلى اختراق 

سريع، وهذا النمط يعكس ثقة متزايدة لدى موسكو بقدرتها على إدارة حرب 
طويلة، تُُستنزف فيها أوكرانيا تدريجياًً على المستويين العسكري والاقتصادي.

اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي مـــعـــقّّـــد، حــيــث لـــم تــنــجــح هــذه 
الإجــراءات في تغيير السلوك الروسي، أو التأثير 
جدياًً على اقتصاده، بل دفعت موسكو إلى تسريع 
بناء بدائل مالية وتجارية خارج المنظومة الغربية.
فــي المحصلة، يــبــدو أن مــســار الــحــرب لا يــزال 
يــمــيــل لــصــالــح روســـيـــا، الــتــي نــجــحــت فــي تثبيت 
ــابــــل عــجــز  ــقــ ــــل الأمـــــــــــد، مــ ــــويـ ــمــــط اســـــتـــــنـــــزاف طـ نــ
أوكـــرانـــي عــن قــلــب الــمــعــادلــة، واعــتــمــاد أوروبـــي 
على أدوات ضغط لم تثبت فعاليتها، بل وتخسر 

هذه الفعالية أكثر بمرور الوقت.. ومع استمرار 
هذا التوازن، فإن الخاسر الفعلي لا يقتصر على 
أوكــرانــيــا وحــدهــا، بــل يمتد إلــى أوروبــــا نفسها، 
التي تدفع كلفة اقتصادية وسياسية متصاعدة 
دون تحقيق أهــدافــهــا المعلنة، وفــي ظــل غياب 
مــراجــعــة أوروبـــيـــة جــديــة لنهجها الــمــتــشــدد، من 
الــمــرجــح أن يــســتــمــر هـــذا الــمــســار، حــيــث تتآكل 
أوكـــرانـــيـــا تـــدريـــجـــيـــاًً، بــيــنــمــا تــتــكــيــف روســـيـــا مع 

الحرب كواقعٍٍ طويل الأمد.

بعد فوز ائتلافه الحكومي بأربع ولايات متتالية منذ 2010، خسر حزب »فيديش« بقيادة 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتخابات 2026 لصالح حزب »تيسا« بقيادة بيتر 

ماغيار بأغلبية ساحقة: 141 مقعداًً من أصل 199 في الجمعية الوطنية المجرية، وبذلك 
تنتهي حقبة أوربان الممتدة 16 عاماًً.
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	ǧحلا الحايك

انطلقت هذه المناورات والتي تعرف 
بــ »كتفاًً بكتف« في 20 نيسان 2026 
ومــن المقرر أن تستمر حتى 8 أيار 
تـــجـــاوزت 17,000  بــمــشــاركــة   ،2026
جـــــــــنـــــــــدي، حــــــيــــــث دفـــــــعـــــــت الـــــــــولايـــــــــات 
جــنــدي   10,000 بـــحـــوالـــي  الـــمـــتـــحـــدة 
الــجــانــب الفلبيني.  مــقــابــل 5,000 مــن 
ــــذه الـــنـــســـخـــة يــتــمــثــل  والــــجــــديــــد فــــي هــ
بانتقال اليابان من دور المراقب إلى 
المشارك القتالي بـ 1400 جندي، إلى 
ــــدات رمـــزيـــة مـــن أســتــرالــيــا  جــانــب وحـ

وفــرنــســا. تـــجـــاوزت هـــذه الــمــنــاورات 
مـــجـــرد كــونــهــا نـــشـــاطـــاًً دوريـــــــاًً يــهــدف 
ــــرات، لـــتـــصـــبـــح مــنــصــة  ــبــ ــ ــــخــ لــــتــــبــــادل الــ
ــتـــجـــربـــة أســـلـــحـــة  ــقـــدمـــة لـ ــتـ ــكـــريـــة مـ عـــسـ
هجومية في مناطق التماس المباشر 
مع الصين، مثل: جزر شمال لوزون، 
ــيــــد ديـــنـــيـــس  ــقــ وبـــــــــــــــــالاوان. وقــــــــــال الــــعــ
هــيــرنــانــديــز، الــمــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
الفلبينية المشاركة في المناورات: إن 
الجيش الياباني سيستخدم صاروخ 
كــــروز مــن طــــراز 88 لإغــــراق سفينة 

قبالة سواحل باواي الشمالية.
وقـــد واكــــب هـــذا الــتــحــشــيــد العسكري 
ــيــــث أكــــد  ــاًً حــــــــــــاداًً، حــ ــيــ ــيــــاســ ســـــجـــــالًاً ســ
القائم بالأعمال الأمريكي في مانيلا، 
روبـــــرت إويـــنـــغ، أن هـــذه الــمــنــاورات 
ــــة الــــعــــمــــلــــيــــة لالــــــتــــــزام  ــمــ ــ ــــرجــ ــتــ ــ هـــــــي »الــ
واشنطن الصارم بالدفاع المشترك«، 
الفلبيني  الــدفــاع  بينما وصفها وزيـــر 
غيلبرتو تــيــودورو بأنها »أداة ردع 
جماعي« لا ينبغي للصين القلق منها. 
بــــــدوره، جــــاء الــــرد الــصــيــنــي حــاســمــاًً، 
إذ وصــف المتحدث باسم الخارجية 
غــوو جــيــاكــون هــذه الــتــحــركــات بأنها 
»لــعــب بـــالـــنـــار«، مـــحـــذراًً مـــن أن جلب 
قوى خارجية لن يــؤدي إلا لزعزعة 

الاســـتـــقـــرار الإقـــلـــيـــمـــي.، كــمــا اعــتــبــرت 
بــــكــــيــــن نـــــشـــــر مــــنــــظــــومــــة »تــــــايــــــفــــــون« 
الـــصـــاروخـــيـــة تـــهـــديـــداًً مـــبـــاشـــراًً لأمــنــهــا 
الــقــومــي، واســـتـــفـــزازاًً يــتــجــاوز حــدود 
التدريب الدفاعي، معتبرةًً المناورات 
ــــرب  ــــحــ ــــة لإعــــــــــــــــادة عــــقــــلــــيــــة الــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــحـ ــ مـ

الباردة.
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــكـــــشـــــف الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الأمـ تـ

فــــي جـــوهـــرهـــا أن واشـــنـــطـــن تـــــدرك- 
ــــرة  ــيـ ــ ــــرب الأخـ ــــحــ ــد الــ ــعــ وخـــــصـــــوصـــــاًً بــ
فــــي إيـــــــــران- اســـتـــحـــالـــة أي مــواجــهــة 
ــيــــن، لــــذلــــك تــســعــى  ــــع الــــصــ ــبــــاشــــرة مـ مــ
بــــشــــكــــلٍٍ حــــثــــيــــث لــــلــــتــــوتــــيــــر وتـــــوريـــــط 
ًو دول المنطقة إلــى  الآخـــريـــن، مــحــ��
»مــصــدات صــدمــات« جغرافية تهدف 
لاســـتـــنـــزاف الـــخـــصـــوم. وتــســعــى عبر 

هــذه الــمــنــاورات إلــى محاولة تعطيل 
ــيــــة الـــجـــديـــدة  ــــاب الــــدولــ ــــطـ صــــعــــود الأقـ
بالوكالة«  »التوتير  سياسة  باعتماد 
ــــن خلال إغـــــــــراق مـــنـــطـــقـــة الــمــحــيــط  مـ
ــيــــة  ــنــــزافــ ــتــ الــــــــهــــــــادئ فـــــــي نــــــــزاعــــــــات اســ
جانبية، تضمن بقاء واشنطن بعيدة 
الــمــبــاشــرة، بينما يشتعل  عــن التكلفة 

محيط الآخرين.

	ǧمعتز منصور

فـــي الــســاعــات الأولـــــى مـــن يـــوم الــســبــت، أعلنت 
جماعة »نصرة الإسلام والمسلمين« المرتبطة 
ــيـــتـــهـــا عـــــن هـــجـــمـــات  بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، مـــســـؤولـ
مــتــزامــنــة، هــــذه الــهــجــمــات نــفــذت بــالــتــنــســيــق مع 
بــيــن  ــــل  ــــتـــــداخـ الـ هـــــــذا  أزواد«.  تــــحــــريــــر  ــبــــهــــة  »جــ
ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــركــ ــــحــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــجــــهــــاديــــة والــ
الــمــســلــحــة يــعــكــس طــبــيــعــة الـــتـــمـــرد الـــمـــركـــب فــي 
ــيـــث لــــم يـــعـــد الـــــصـــــراع مــــحــــصــــوراًً بــيــن  مــــالــــي، حـ
الـــدولـــة وتــنــظــيــمــات عـــابـــرة لــلــحــدود، بـــل أصــبــح 
شبكة معقدة من التحالفات المرحلية والأهداف 

المتقاطعة.
ورغم عنف الهجمات واتساع رقعتها الجغرافية، 
لـــم تــســجــل بــامــاكــو انـــهـــيـــاراًً أمـــنـــيـــاًً، وهــــو عنصر 
مــهــم فـــي قــــــراءة الــمــشــهــد. إذ ســعــت الــعــمــلــيــات، 
عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو، إلــــــى إحـــــــــداث صــــدمــــة مـــتـــزامـــنـــة 
ــــاك الـــدولـــة أكــثــر من  فـــي عـــدة نـــقـــاط، بــهــدف إربـ
النمط  هــذا  العاصمة.  على  المباشرة  السيطرة 
ليس جديداًً؛ فقد شهدت البلاد خلال السنوات 
الماضية مــحــاولات مشابهة، مــن بينها الهجوم 
عــلــى مـــدرســـة تـــدريـــب قــــوات الأمــــن قـــرب مــطــار 
باماكو في سبتمبر 2024، والذي أوقع عشرات 
الــقــتــلــى، إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات لاحـــقـــة اســتــهــدفــت 

خطوط الإمداد الحيوية، خاصة الوقود.
أما في كيدال، التي تعتبر العقدة الأكثر حساسية 
تاريخياًً وسياسياًً، فتدور معركة لم تُُحسم بعد. 
فــبــيــنــمــا تــحــدثــت أطـــــراف مــســلــحــة عـــن اســتــعــادة 
ــلــــى الــــمــــديــــنــــة، تـــشـــيـــر الـــمـــعـــطـــيـــات  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
الــمــيــدانــيــة إلـــى اســتــمــرار وجـــود الــجــيــش المالي 
في مواقع استراتيجية، مع تمركزه في القواعد 
العسكرية وانتظاره تعزيزات، خصوصاًً جوية، 
قد ترجح الكفة في المرحلة المقبلة. هذا التباين 
فـــــي تــــوصــــيــــف الــــســــيــــطــــرة يــــعــــكــــس، إلـــــــى جـــانـــب 

الواقع العسكري، حرباًً إعلامية موازية لا تقل 
أهمية عن المواجهة على الأرض.

ــقــــوات الــحــكــومــيــة من  فـــي الـــمـــقـــابـــل، تــمــكــنــت الــ
احــــــتــــــواء الــــهــــجــــمــــات فـــــي مـــــــدن أخــــــــــرى، مـــثـــل: 
كـــاتـــي ومـــوبـــتـــي وغـــــــاو، مــــع إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
وتأمين المنشآت الحيوية. استطاع المجلس 
الــعــســكــري بــقــيــادة آســيــمــي غــويــتــا امــتــصــاص 
الـــصـــدمـــة الـــمـــرافـــقـــة لـــلـــهـــجـــوم الــــمــــركــــب، ومــنــع 
ــــل، وهـــو  ــامـ ــ ــيــــار شـ ــهــ تــــحــــول الـــهـــجـــمـــات إلــــــى انــ
ــاعـــات  ــلـــيـــه الـــجـــمـ ــا راهـــــنـــــت عـ ــالـــمـ ســــيــــنــــاريــــو لـــطـ

المسلحة في مراحل سابقة.

ليست مجرّّد اضطرابات أمنية
لــكــن مـــا يــمــنــح هـــذه الـــتـــطـــورات بـــعـــداًً أعــمــق هو 
توقيتها السياسي والإقليمي. فمالي، إلى جانب 
بوركينا فاسو والنيجر، تمضي في مسار إعادة 
تشكيل بنية السلطة والــســيــادة، ضمن مــا بات 
يُُعرف بكونفدرالية دول الساحل. هذا المسار، 
الغربية  للقوى  التقليدي  النفوذ  يتحدى  الــذي 
ــــدول فــــي مــواجــهــة  ــ ــــذه الـ فــــي الــمــنــطــقــة، يـــضـــع هـ
ضغوط متعددة الأشكال، من العزلة السياسية 

إلى التهديدات الأمنية المتصاعدة.
ــذا الـــمـــنـــظـــور، لا تـــبـــدو الـــهـــجـــمـــات مــجــرد  ــ مــــن هـ
ــا أيــــضــــاًً  ــ ــهــ ــ ــــراءتــ ــــي، بــــــل يــــمــــكــــن قــ ــدانــ ــ ــيــ ــ تـــصـــعـــيـــد مــ
كــمــحــاولــة مــســتــمــرة لـــضـــرب الـــنـــمـــوذج الــنــاشــئ 
في الساحل، أو على الأقــل اختبار صلابته في 
مــراحــلــه الأولـــــى. فــاســتــهــداف مـــدن مــتــفــرقــة في 
توقيت واحـــد، ومــحــاولــة إظــهــار الــدولــة بمظهر 
الــعــاجــز عــن الــســيــطــرة، يــخــدمــان هــدفــاًً يــتــجــاوز 
المكاسب العسكرية المباشرة، نحو التأثير في 

المعنويات والثقة.
الــــمــــواقــــف الــــدولــــيــــة بــــدورهــــا تــعــكــس حــســاســيــة 
الــوضــع. فقد أدانـــت روســيــا الهجمات، وأعلنت 
تضامنها مع مالي، في موقف ينسجم مع تقاربها 

 الهجمات المتزامنة في مالي... اختبار صلابة منظومة الكونفدرالية
تشهد مالي لحظة مفصلية جديدة في مسار نزاعها الممتد منذ أكثر من عقد، 

حيث تتقاطع التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة مع مسار سياسي وإقليمي 
بالغ التعقيد. فالهجمات المنسقة التي شهدتها عدة مدن، من الشمال في كيدال 
وغاو إلى الوسط في موبتي، وصولًاً إلى محيط العاصمة باماكو، تمثل حلقة ضمن 
صراع مفتوح على شكل الدولة، ومستقبل التوازنات في منطقة الساحل الأفريقي.

المتزايد مع السلطات العسكرية في باماكو. أما 
الـــدول الغربية، ورغــم أنّّــهــا لــن تستطيع إعلامــيــاًً 
الوقوف إلى جانب جماعات مصنّّفة إرهابية إلا 
أنّّ هذه الدول كانت تعمل بشكل معلن لتقويض 
ما جــرى إنجازه في كونفدرالية دول الساحل، 
وهي لذلك وفي أقل تقدير تتقاطع مصالحها مع 

مــصــالــح هـــذه الــجــمــاعــات. ومـــن جــهــة أخـــرى فــإن 
دول الكونفدرالية ستكون جزءاًً من الصراع في 
حـــال تــوســعــه أو اســـتـــمـــراره، وقـــد نــشــهــد تـــدخلًاً 
مباشراًً، خاصة بعد تشكيل قــوات مشتركة في 
الأشهر السابقة بهدف حماية أمن الدول الثلاث، 

وتعزيز الاستقرار.

 استراتيجية التوتير بالوكالة... قراءة في مناورات »باليكاتان 2026«
تبرز مناورات »باليكاتان 2026« بنسختها الأضخم 

تاريخياًً، وبمشاركة يابانية قتالية لافتة، بوصفها 
خطوة جديدة باتجاه انتقال واشنطن من مرحلة 

المواجهة المباشرة إلى الاحتماء خلف تحالفات إقليمية 
لمواجهة القوى الصاعدة. ويكشف الحشد في بحر الصين 

الجنوبي عن رغبة أمريكية في إعادة توزيع مخاطر الصدام 
العسكري على كاهل »الحلفاء«. 

فــي المحصلة، تقف مالي أمــام عــدة سيناريوهات مفتوحة. فقد تتجه الأمـــور نحو حرب 
استنزاف طويلة تعيد إنتاج نمط الصراع المزمن، أو نشهد جــولات قتال خاطفة يعقبها 
تثبيت مؤقت للسيطرة، أو حتى تطورات مفاجئة تقود إلــى اخــتلالات كبيرة في ميزان 
القوى. غير أن الثابت حتى الآن هو أن الدولة لم تفقد تماسكها، وأن الجماعات المسلحة، 
رغم قدرتها على المبادرة، لم تنجح في تحقيق اختراق حاسم. بين هذين الحدين، يستمر 
الصراع بوصفه اختباراًً مزدوجاًً: لقدرة دولة مالي على فرض السيطرة، ولقدرة النموذج 
الإقليمي الناشئ في الساحل على الصمود في وجه الضغوط الأمنية والسياسية المتداخلة. 
وفــي هــذا الاختبار، لن تكون النتائج عسكرية فقط، بل سترسم ملامــح مرحلة كاملة في 

غرب أفريقيا.
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من منظور إطار السياسة الخارجية الأمريكية 
ــة، فـــقـــد طـــرحـــت إدارة تــــرامــــب فــــي هـــذا  ــنــ الــــراهــ
الــــصــــدد ســـيـــاســـتـــيـــن تــــــبــــــدوان، لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى، 
مــتــنــاقــضــتــيــن. مـــن جــهــة، تــنــتــهــج أمــريــكــا ســيــاســة 
شديدة الصلابة وعدوانية تعتمد مباشرة على 
الــقــوة الــعــســكــريــة. فــقــد شــنــت حــربــاًً شــامــلــة على 
إيــــران، وفــرضــت حــصــاراًً نفطياًً بــهــدف إســقــاط 
الحكومة الكوبية، وش��ً���ن�� عسكرياًً على 
فنزويلا واختطفت رئيسها، كما احتجزت سفناًً 
تابعة لدول أخرى بصورة اعتباطية في أعالي 
البحار، على بعد آلاف الكيلومترات من أمريكا.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ألــغــت  ــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـ ومـ
التي  البالغة 145 ٪  الــرســوم الجمركية  أمــريــكــا 
كــانــت قــد فرضتها ســابــقــاًً على الــصــيــن، وخففت 
للصين. وفــي خطاب  المعادية  السابقة  لهجتها 
حــالــة الاتـــحـــاد الأخـــيـــر، لــم يــذكــر تــرامــب الصين 
مــــبــــاشــــرة ولا مــــــرة واحــــــــــدة. أمــــــا فـــــي الـــمـــســـألـــة 
الــروســيــة، فــقــد حـــاول تــرامــب الــدفــع نــحــو إنــهــاء 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، غــيــر أن هـــذه الــجــهــود لم 

تنجح حتى الآن.
من  المجموعة  لهذه  تفسيران محتملان  هناك 

السياسات والتحركات الأمريكية: 
يرى التفسير الأول أن أمريكا تسعى فعلًاً، على 
المستوى الاستراتيجي، إلى تحسين العلاقات 
ــــراءات، يــعــود  ــقـ ــ مـــع الـــصـــيـــن. وبــحــســب بــعــض الـ
ذلك إلى أن أمريكا قررت الانكماش إلى نصف 

الكرة الغربي، والتخلي عن الهيمنة العالمية. 
أمـــا التفسير الــثــانــي، فــيــرى أن أمــريــكــا لا تفعل 
سوى تبني استراتيجية تكتيكية، إذ أدركت أن 
تحدي الصين مباشرة منذ البداية، وهي التي 

تعتبرها »أقوى منافس«، كان خطأًً.
إن التقييم الواقعي والدقيق لهاتين الإمكانيتين 
ســيــكــون لـــه، بلا شـــك، أهــمــيــة عــمــلــيــة كــبــرى في 

ــــى تــوقــعــهــا  ــتـــاج إلــ ــقـــديـــرنـــا للأحــــــــــداث الــــتــــي تـــحـ تـ
والاســتــعــداد لها. غير أنــه لا يمكن إصـــدار حكم 
ــــح بـــيـــن هــــذيــــن الـــتـــفـــســـيـــريـــن إلا مــــن خلال  ــ واضـ
لـــســـيـــاســـات الإدارة  ــام  ــ ــعـ ــ الـ بـــالـــســـيـــاق  ربـــطـــهـــمـــا 
الأمــريــكــيــة، لا مــن خلال قـــراءة أحـــداث منفردة 
بــمــعــزل عـــن غــيــرهــا. كــمــا لا يــمــكــن فــهــم مختلف 
القضايا الساخنة الراهنة فهماًً دقيقاًً إلا بوضعها 
ضمن هــذا السياق. وسنعرض فيما يلي رؤية 

للمشهد العام تؤيد وجهة النظر هذه.

نصف الكرة الغربي لا يعني الانكفاء!
يــذهــب الــبــعــض إلــــى تــفــســيــر مـــفـــاده أن ســيــاســة 
ــانـــيـــة تـــعـــنـــي أن أمـــريـــكـــا  تــــرامــــب فــــي ولايــــتــــه الـــثـ
تنكفئ إلـــى نــصــف الــكــرة الــغــربــي. غــيــر أن شــنّّ 
ــلــــى إيــــــــــران فـــــي غــــرب  ــلــــة عــ أمــــريــــكــــا حـــــربـــــاًً شــــامــ
آســيــا قــد أربـــك هـــذا الــــرأي. لــكــن هـــذا لا ينتقص 
من فكرة أن الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، 
تـــســـعـــى لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى نـــصـــف الـــــكـــــرة الـــغـــربـــي. 
فــقــد نــصّّــت »اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن الــقــومــي« لعام 
2025 بــوضــوح على أنّّ: »الــولايــات المتحدة، 
بعد ســنــوات مــن الإهــمــال، ستعيد التأكيد على 
مبدأ مونرو وتطبّّقه من أجل استعادة مكانتها 

المتميزة في نصف الكرة الغربي«.
وقــد أعـــادت إدارة تــرامــب التأكيد صــراحــة على 
مبدأ مــونــرو لعام 1823 »سيطرة أمريكا على 
الــقــارة الأمــريــكــيــة«، وأعــلــنــت أنــهــا ستطبّّقه بكل 
الوسائل. لكن هذا ليس مجرد شأن ثنائي بين 
أمريكا وأمريكا اللاتينية. فـ »استراتيجية الأمن 
الـــقـــومـــي« الـــجـــديـــدة، رغــــم أنـــهـــا لـــم تـــســـمِِّ الــصــيــن 
صــراحــة، إلا أنها أوضحت بــجلاء أن الهدف لا 
يقتصر على استقلال دول أمريكا اللاتينية، بل 
يشمل أيــضــاًً الصين- التي تعد شريكاًً رئيسياًً 
فــي الــتــجــارة والــبــنــاء للعديد مــن دول المنطقة، 
وقد أسهمت علاقاتها معها في تعزيز قدرة هذه 
الــدول على اتباع مــســارات تنموية تتوافق مع 

 أمريكا تحاول عدم الانكفاء

زعمت أمريكا مؤخراًً، أن لها الحق في السيطرة على طرق الملاحة البحرية الدولية وحصارها في أعالي البحار 
على نطاق عالمي، بعيداًً عن مياهها الإقليمية. إن خطاب السيطرة الأحادية على بحار العالم والتجارة الدولية 

لا يشكل ضربة مباشرة للدول الخاضعة للعقوبات الأحادية فحسب، بل يشكل أيضاًً انتهاكاًً مباشراًً للدول 
الأخرى التي تستورد السلع من تلك الدول. فعلى سبيل المثال: يقطع الحصار الأمريكي على إيران إمدادات النفط 

الإيرانية إلى دول أخرى، بما يضر باقتصادات تلك الدول. ورغم أن محاولة أمريكا السيطرة الأحادية على بحار 
العالم تنتهك حقوق جميع الدول، فإن أمريكا تحاول كسر الدول واحدة تلو الأخرى، لأنها تدرك أن هذا النوع 

من المواجهة الثنائية هو الأكثر ملاءمة لها.

ظروفها الوطنية.
ــــدة عــنــد  ــــديـ ــــجـ ولــــــهــــــذا، تــــنــــص الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
اللاتينية على أن: »نرغب في  تناولها لأمريكا 
أن تنظر إلينا الدول الأخرى باعتبارنا الشريك 
المفضل، وسنعمل على منعها من التعاون مع 
دول أخرى وينبغي أن نبذل كل ما في وسعنا 
لـــطـــرد الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــبــنــي الــبــنــيــة 
التحتية في المنطقة«. ومن الواضح أن عبارة 
»طـــــرد الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــبــنــي الــبــنــيــة 

التحتية« تشير مباشرة إلى الصين.

الصين الهدف الاستراتيجي الدائم
ــــاه أمــــريــــكــــا اللاتـــيـــنـــيـــة  ــــجـ ــيــــاســــة أمــــريــــكــــا تـ إن ســ
لا تـــتـــعـــلـــق بــــالــــقــــارة نـــفـــســـهـــا فـــحـــســـب، بـــــل تــمــثــل 
أيــــضــــاًً هـــجـــومـــاًً عـــلـــى الـــصـــيـــن. غـــيـــر أن الــهــجــوم 
الاستراتيجي الأمريكي على الصين لا يقتصر 
على نصف الكرة الغربي. ولتحديد ما إذا كان 
قـــرار تــرامــب بــإلــغــاء الــرســوم الجمركية البالغة 
145٪ عــلــى الــصــيــن يــعــكــس رغـــبـــة حــقــيــقــيــة في 
تحسين الـــعلاقـــات، أم مــجــرد مــنــاورة تكتيكية، 
لا بد من تحليل شامل ومعمّّق لبقية سياساته.

فــإلــى جــانــب نــصــف الــكــرة الــغــربــي، لــم تنسحب 
إدارة تــرامــب مــن مناطق أخــرى فــي العالم، بل 
عــلــى الـــعـــكـــس، حــــــدّّدت الــصــيــن صـــراحـــة كــهــدف 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن خلال »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــن 
الــقــومــي« لــعــام 2025 و»اســتــراتــيــجــيــة الــدفــاع« 
إلـــــــى أن  ــقــــد أشــــــــــارت الأخــــــيــــــرة  فــ ــــام 2026.  ــعـ ــ لـ
الاستراتيجية الأولى وجّّهت وزارة الدفاع إلى 
»الحفاظ على توازن عسكري مواتٍٍ في منطقة 
الــمــحــيــطــيــن الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ«. كــمــا أوضــحــت 
ــيـــقـــة أن تــقــلــيــص الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري فــي  الـــوثـ
أوروبا يهدف إلى تركيز الموارد على مواجهة 
الصين. ورغــم أن أمريكا تزعم أنها »ستواصل 
ــــة«، إلا أنــهــا  ــيـ ــ الانــــخــــراط فـــي الـــشـــؤون الأوروبـ
تــؤكــد أن الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن واحــــتــــواء الــصــيــن 

يجب- وسيكون- على رأس الأولويات.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، شــــددت »اســتــراتــيــجــيــة 
الأمن القومي« لعام 2025 على استمرار تقديم 
ــكـــري: »إن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــــوازن  ـــم الـــعـــسـ ـــدعـ الـ
عسكري تقليدي مواتٍٍ يظل عنصراًً أساسياًً في 
المنافسة الاستراتيجية. ويحظى ملف تايوان 
بــاهــتــمــام واســــــع، جـــزئـــيـــاًً بــســبــب هــيــمــنــتــهــا على 
إنتاج أشباه الموصلات، لكن السبب الرئيسي 
هــو موقعها الـــذي يتيح الــوصــول المباشر إلى 

الــســلــســلــة الـــجـــزريـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــمـــا يــقــســم شــمــال 
شــرق آسيا وجنوب شــرق آسيا إلــى مسرحين 
مــنــفــصــلــيــن. إن ردع انـــــــدلاع نــــــزاع فــــي مــضــيــق 
تايوان- ويفضل أن يتم ذلك من خلال الحفاظ 

على التفوق العسكري- هو أولوية قصوى«.
وقد باعت أمريكا مؤخراًً أسلحة لتايوان بقيمة 
11 مــلــيــار دولار، وهـــي أكــبــر صــفــقــة مـــن نوعها 
في التاريخ. كما اقترح ترامب زيادة الميزانية 
العسكرية لهذا العام من تريليون دولار إلى 1.5 
تريليون دولار- وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما 

يلزم لإدارة شؤون نصف الكرة الغربي.
وأكــدت »استراتيجية الدفاع« لعام 2026 على 
ــــي يُُــــعــــرف بــاســم  ــــاروخـ ــــاع صـ ــ تـــطـــويـــر نــــظــــام دفـ
»القبة الذهبية«، وهو نظام لا يستهدف دولًاً 
مثل: كوريا الشمالية التي تمتلك عدداًً محدوداًً 
إلى  للقارات، بل يهدف  العابرة  من الصواريخ 
مواجهة دول، مثل: الصين التي تمتلك ترسانة 
كبيرة مــن الــصــواريــخ بعيدة الــمــدى. وجــاء في 
ــــاع الأولــــويــــة  ــــدفـ الـ ــقـــة: »ســـتـــعـــطـــي وزارة  ــيـ الـــوثـ
الرئيس  اقترحها  الــتــي  الذهبية”  “الــقــبــة  لخطة 
تـــرامـــب، مــع الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر حــلــول فعالة 
التكلفة لمواجهة هجمات صاروخية  مــن حيث 
كثيفة وغيرها من التهديدات الجوية المتقدمة«.
إن جـــوهـــر »الـــقـــبـــة الـــذهـــبـــيـــة« يــتــمــثــل فـــي سعي 
أمريكا لامتلاك القدرة على تنفيذ ضربة نووية 
اســتــبــاقــيــة ضـــد دول مــثــل: الــصــيــن. ويـــأتـــي هــذا 
الـــمـــشـــروع بــعــد انــســحــاب أمــريــكــا الأحــــــادي من 
»معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى« 
للباليستية«،  الــمــضــادة  الــصــواريــخ  و»مــعــاهــدة 
ورفــضــهــا تــجــديــد »مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة«، 

مما أدى إلى انتهاء صلاحيتها.
فــي الــوقــت الــحــالــي، لا تــجــرؤ أمــريــكــا عــلــى شن 
حــرب نــوويــة، لأنــهــا تــواجــه احــتــمــال رد نــووي 
مدمر من الصين وروسيا. غير أن الاستراتيجية 
الــتــي يعكسها مــشــروع »الــقــبــة الــذهــبــيــة« تقوم 
عــلــى أنـــه إذا شــنــت أمــريــكــا ضــربــة نــوويــة أولــى 
على الصين أو روسيا، فإن هذا النظام سيكون 
قادراًً على اعتراض عدد محدود من الصواريخ 
ــتــــي قــــد تـــنـــجـــو مــــن الــــضــــربــــة الأولــــــــى وتُُـــطـــلـــق  الــ
باتجاه أمريكا، وبالتالي حماية أراضيها. ورغم 
الـــشـــكـــوك الــتــقــنــيــة حــــول إمــكــانــيــة تــطــويــر نــظــام 
دفــــاع صـــاروخـــي فـــعّّـــال بــالــكــامــل، فــــإن اســتــثــمــار 
ــــروع يــكــشــف  ــــشـ ــمـ ــ أمــــريــــكــــا الـــمـــكـــثـــف فـــــي هـــــــذا الـ
بــوضــوح عــن نــوايــاهــا الــعــدوانــيــة، بــغــض النظر 

: »ينبغي أن نبذل 
كل ما في وسعنا 

لطرد الشركات 
الأجنبية التي تبني 
البنية التحتية في 

المنطقة« ومن 
الواضح أن  هذه 

العبارة تشير مباشرة 
إلى الصين

شؤون استراتيجية
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عن قدرتها من عدمه على تحقيقها.
بـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــوقـــائـــع الــمــتــعــلــقــة بــصــنــع الـــقـــرار 
الاستراتيجي الأمريكي تشير إلى أن الاعتقاد 
بـــــأن أمـــريـــكـــا لــــن تـــهـــاجـــم الـــصـــيـــن طـــالـــمـــا أنـــهـــا لا 
»تــــســــتــــفــــزهــــا«- أي لا تــــدعــــم الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
الــتــي تــتــعــرض لــهــجــمــات أمــريــكــيــة- هـــو اعــتــقــاد 
خــــاطــــئ. بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، إذا نــجــحــت أمــريــكــا 
فــي هزيمة أو إخــضــاع الـــدول الصديقة للصين، 
فإنها ستزداد جرأة على مهاجمة الصين، لأنها 
ســتــشــعــر بــأنــهــا أصــبــحــت فـــي مــوقــع أكــثــر تــفــوقــاًً 
في المواجهة. أما إذا واجهت مقاومة من دولة 
أخـــرى، فإنها ستصبح أكــثــر تــــردداًً فــي التفكير 

بشن هجوم على الصين. 

أمريكا بدأت الهجوم فعلًاً على الصين!
كــمــا ذُُكــــر أعلاه، أعــلــنــت أمــريــكــا صـــراحـــة هدفها 
الــمــتــمــثــل فـــي الــســيــطــرة عــلــى أمـــريـــكـــا اللاتــيــنــيــة 
وإقـــصـــاء الــصــيــن مــن الـــقـــارة، وقـــد شــنــت بالفعل 
هجمات متعددة على الصين في هذه المنطقة. 
تُُــعــد حــالــة بــنــمــا مــثــالًاً نــمــوذجــيــاًً عــلــى ذلــــك. فقد 
شــنــت أمــريــكــا هــجــومــاًً مــبــاشــراًً عــلــى الــصــيــن في 

بنما. 
في كانون الثاني 2026، قضت المحكمة العليا 
ــاءًً عـــلـــى طـــلـــب أمــــريــــكــــي- بـــعـــدم  ــ ــنـ ــ ــــي بـــنـــمـــا- بـ فـ
دستورية عقد تشغيل الموانئ لمدة 25 عاماًً، 
ــــة »تــــشــــونــــغ كـــونـــغ  ــــركـ ــانـــــت تـــمـــتـــلـــكـــه شـ ــ الـــــــــذي كـ
وبحلول  كــونــغ.  هونغ  ومقرها  تشانغجيانغ«، 
23 شباط 2026، استولت حكومة بنما رسمياًً 
عــلــى مــيــنــاء بــالــبــوا الــواقــع عــلــى جــانــب المحيط 
الهادئ، وميناء كريستوبال الواقع على جانب 
الــمــحــيــط الأطــلــســي. ويُُـــعـــد هـــذا أول مــثــال على 
تنفيذ مــا أعــلــنــت عــنــه أمــريــكــا فــي »استراتيجية 
الأمـــن الــقــومــي« لــعــام 2025 بــشــأن التعامل مع 

الصين في أمريكا اللاتينية.
لــلــتــقــاريــر،  ً����������د����������  ر�� وقـــد 
أكــبــر شركتين  الــنــقــل الصينية  اســتــدعــت وزارة 
مــيــرســك، وشركة  العالم-مجموعة  فــي  للشحن 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط لـــلـــشـــحـــن. وتُُـــســـهـــم 
الــصــيــن بنسبة تـــتـــراوح بــيــن 27 ٪ و32 ٪ من 
إيـــرادات ميرسك العالمية، في حين لا تتجاوز 
حصة سوق أمريكا اللاتينية 10 ٪ من إيراداتها.
شـــركـــة  أن  ــــر  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أفــــــــــــادت  آذار،   11 وفــــــــي 
»كـــوســـكـــو«- ثـــانـــي أكـــبـــر مــســتــخــدم لــقــنــاة بنما 
»تمثل نحو 20 ٪ من حجم الشحن و30 ٪ من 

إيــرادات الرسوم« - علّّقت عملياتها في ميناء 
بالبوا، وحوّّلت مسار الحاويات الفارغة. وحتى 
هذا التعديل البسيط من جانب »كوسكو« أدى 
إلى خسارة بنما نحو 80 ألف دولار يومياًً من 
رسوم العبور. وأطلقت وسائل الإعلام البنمية 
تــحــذيــرات مــتــكــررة، حــيــث وصــفــت صحيفة »لا 
إســتــريــا دي بــنــمــا« فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر فـــي 12 
آذار انسحاب »كوسكو« بأنه قد يوجه »ضربة 

قاسية« لمركز بنما اللوجستي.
ً������������د�����������، إذ أطلقت  ور��
إجـــــــــــــراءات تـــحـــكـــيـــم دولــــــــي وفـــــــق قـــــواعـــــد غـــرفـــة 
ــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة، مـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــويـــض لا يــقــل  الــ
عن ملياري دولار، استناداًً إلــى مــصــادرة غير 
قانونية، وخسائر في الأرباح، وقيمة عقد تمتد 

لأكثر من 20 عاماًً.
أما تقييم الخبراء للوضع في بنما فجاء واضحاًً 
لــــوغــــو: »الإشــــــــارة  قـــــال إدواردو  فـــقـــد  لـــلـــغـــايـــة. 
الـــتـــي أرســلــتــهــا الــصــيــن واضــــحــــة: الــــوقــــوف إلــى 
جانب واشنطن له ثمن«. بينما وصف الممول 
آلان كــوربــيــت تـــصـــرف الــحــكــومــة الــبــنــمــيــة بــأنــه 
ــهـــد الـــــعـــــام الـــمـــقـــبـــل  »مـــــتـــــهـــــور«، وتـــــوقـــــع أن يـــشـ
انـــخـــفـــاضـــاًً كـــبـــيـــراًً فـــي حــجــم الـــحـــاويـــات وأعـــمـــال 
ــــم أن تـــكـــالـــيـــف الـــــوقـــــود قــد  إعــــــــادة الـــشـــحـــن، رغــ
تــحــافــظ مــؤقــتــاًً عــلــى بــعــض الـــتـــدفـــقـــات. وأقـــــرّّت 
الأوســاط التجارية بــأن الــبلاد ستواجه صدمة 
هيكلية عــلــى الــمــدى الــقــصــيــر، لكنها أعــربــت عن 

أملها في إيجاد بدائل لتعويض الخسائر.
يــشــبــه هـــذا الـــوضـــع إلـــى حـــد كــبــيــر الـــنـــزاع حــول 
رسوم الموانئ بين الصين وأمريكا في تشرين 
الأول من العام الماضي. ففي 14 تشرين الأول 
الأمريكي  التجاري  الممثل  أعلن مكتب   ،2025
ــــوم إضــافــيــة عــلــى الــســفــن الــمــرتــبــطــة  فــــرض رسـ
نــفــســه  الــــــيــــــوم  فــــــي  الــــصــــيــــن  بــــالــــصــــيــــن، وردّّت 
بـــفـــرض رســـــوم خـــاصـــة عــلــى الــســفــن الــمــرتــبــطــة 
ــــك، وفـــــي أعــــقــــاب مـــحـــادثـــات  ــ ــا. وبــــعــــد ذلـ ــكـ ــأمـــريـ بـ
رفيعة المستوى بين الجانبين، تم تعليق هذه 

الإجراءات.
وبسبب عدم قدرتها على المنافسة مع الصين 
في السوق المفتوحة، تلجأ أمريكا إلى وسائل 
ــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا فــي  ــاولـــة الـــحـ الإكــــــــــراه، مـــحـ
المنطقة مــن خلال الــقــوة وحــدهــا. وقــد بــدأ هذا 
الــنــهــج مـــع قـــيـــام أمــريــكــا فـــي كـــانـــون الــثــانــي من 
هـــذا الــعــام بعملية اخــتــطــاف عــســكــريــة للرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو. ويُُعد هذا الفعل 

بممارسة سياسات عدوانية فائقة

ــيـــة لــلــقــانــون  ــاًً لــلــمــبــادئ الأســـاسـ ــارخــ انـــتـــهـــاكـــاًً صــ
الــدولــي، وكــان هدفه إرســـال رســالــة مخيفة إلى 
السيادة،  عــن  تخلوا  بأكملها:  الأمريكية  الــقــارة 

وإلا فالعواقب وخيمة.
وكما أشــار المحلل فــي شــؤون أمريكا اللاتينية 
أولــيــفــر فـــارغـــاس، فـــإن الــضــغــوط الأمــريــكــيــة في 
المنطقة تتصاعد على نطاق واسع. فقد فرضت 
إدارة ترامب قيوداًً على تأشيرات دخول ثلاثة 
مسؤولين حكوميين من تشيلي، من بينهم وزير 
الــنــقــل والاتــــصــــالات، فــقــط لأن ســانــتــيــاغــو كــانــت 
تــــدرس مــشــروعــاًً لــمــد كــابــل بــحــري بــقــيــمــة 500 
السفير  وذهـــب  بالصين.  يربطها  دولار  مليون 
الأمريكي في سانتياغو، براندون جاد، إلى حد 
التحذير من أن تشيلي قد تفقد نظام الإعفاء من 
التأشيرة بالكامل، إذا لم تمتثل لمطالب واشنطن 

بمراجعة الاستثمارات الصينية.
ــــى إجــــبــــار  ــ ــــكـــــي يــــهــــدف إلـ ــــريـ ــذا الــــنــــهــــج الأمـ ــ ــ إن هـ
دول أمـــريـــكـــا اللاتـــيـــنـــيـــة عــلــى تــقــويــض قــدراتــهــا 
الــذاتــيــة. فمنذ عــام 2000، ازداد حجم التجارة 
بين الصين وأمريكا اللاتينية بمقدار 35 مرة. 
وكما أشــار فــارغــاس، فــإن فــوائــد هــذه الشراكة 
واضــــحــــة فــــي مــعــظــم دول الـــمـــنـــطـــقـــة. فـــقـــد أدى 
ميناء تشانكاي العملاق في بيرو، الذي تموله 
الـــصـــيـــن، إلـــــى تــقــلــيــص زمـــــن الـــشـــحـــن إلـــــى آســيــا 
بــنــحــو أســـبـــوعـــيـــن، وخـــفـــض تــكــالــيــف الــخــدمــات 
اللوجستية بنسبة لا تقل عن 20 ٪، وفتح ممراًً 
جـــديـــداًً لـــصـــادرات أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة مـــن السلع 
المصنعة والمنتجات الــزراعــيــة والــمــعــادن نحو 
ـــل، اســتــثــمــرت  ــبــــرازيـ ــــي الــ ــــادئ. وفـ ــهـ ــ الــمــحــيــط الـ
ــيــــارات الــــــــــــدولارات فــي  ــلــ الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــ
السيارات  المتجددة، وتصنيع  الطاقة  مجالات 
المفارقات  الــمــوانــئ. ومــن  الكهربائية وتحديث 
أن شركة »بي واي دي BYD« أقامت مصنعاًً 
كـــبـــيـــراًً لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي ولايـــــة بــاهــيــا 
البرازيلية، في موقع كان قد تخلّّت عنه شركة 

فورد خلال فترة تراجع الصناعة الأمريكية.
في المقابل، لا تقدم واشنطن لأمريكا اللاتينية 
ــا« دون »الـــــــــجـــــــــزرة«. فــــهــــي لــم  ــ ــــصـ ــعـ ــ ســـــــوى »الـ
تــــعــــرض خـــطـــطـــاًً بـــديـــلـــة للاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ولا شــــــروطــــــاًً تــــجــــاريــــة أفـــــضـــــل، ولا 
شراكات تنموية محدثة. والسبب في ذلك هو 
ببساطة أنها لا تملك القدرة على ذلك. وكل ما 
تملكه هو مطالبة دول المنطقة بقطع علاقاتها 
الــدول  أهــم شركائها الاقتصاديين، وتهديد  مــع 

التي ترفض الامتثال بالعقوبات والحرب.
ــلـــوك الـــعـــدوانـــي  ــذا الـــسـ ــ ــــاس، أن هـ ــارغـ ــ ويــــــرى فـ
يــــعــــكــــس حـــــالـــــة تـــــــراجـــــــع. فــــمــــع تــــــدهــــــور الـــــقـــــدرة 
التنافسية للاقتصاد الأمريكي، تحاول واشنطن 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــــى زمــ إعــــــــادة عــــقــــارب الــــســــاعــــة إلــ
ــغــــربــــي. وخلال مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ للأمـــــــن فــي  الــ
شــبــاط، عــبّّــر وزيـــر الخارجية الأمــريــكــي ماركو 
روبـــيـــو بـــوضـــوح عـــن الأســــــاس الأيـــديـــولـــوجـــي 
أســــفــــه  عـــــــن  أعـــــــــــرب  ــيـــــث  ــ حـ الإدارة،  لــــســــيــــاســــة 
لانــــحــــدار »الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــغـــربـــيـــة الــعــظــيــمــة« 
أمـــــام »الــشــيــوعــيــيــن الـــمـــلـــحـــديـــن«، وهــــو مـــا يُُــعــد 
دعوة صريحة للعودة إلى القرن التاسع عشر، 
وإنهاء مبادئ السيادة وتقرير المصير ونزع 
الاستعمار. ولم يبقََ للمستعمرين اليوم سوى 

الحنين إلى أمجاد الماضي.
تُُنفذ أمريكا استراتيجية تقوم على تفكيك 
الخصوم، بينما ينبغي على الدول الأخرى 
أن تتكاتف. فعلى المستوى الاستراتيجي، 
يُُظهر التاريخ أنه عندما تضعف قوة أمريكا، 
الــعــدوانــيــة  إلـــى تقليص نزعتها  فــإنــهــا تميل 
وتتجه نحو سياسات أكثر »سلمية«. فعلى 
سبيل المثال: منذ عام 1972، تخلّّت أمريكا 
عن محاولاتها لعزل الصين، ولم يكن ذلك 
بــراعــة دبــلــومــاســيــة صينية فحسب،  نتيجة 
بل أيضاًً بسبب إخفاقها في حــرب فيتنام. 
وفي نيسان من هذا العام، وبعد أن واجهت 
ضغوطاًً من إجــراءات الصين المضادة في 
مــجــالات، مــثــل: الــمــعــادن الـــنـــادرة، تراجعت 
عن خطتها لفرض رســوم جمركية بنسبة 
145 ٪ على الصين. كما تسعى حــالــيــاًً، في 
ظل التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا، 

إلى إنهاء الحرب هناك.
ــم الـــقـــوة  ــ ــلــــى الـــمـــســـتـــوى الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، رغــ وعــ
ــهــــا لا  ــإنــ ــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا أمـــــريـــــكـــــا، فــ ــتـ ــ ــلــــة الـ ــائــ ــهــ الــ
تـــســـتـــطـــيـــع- وتــــــــــدرك أنــــهــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع - 
مواجهة عــدد غير محدود من »الخصوم« 
في الوقت نفسه. لذلك، تسعى إلى تطبيق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »فــــــــرّّق تــــســــد«، أي مــهــاجــمــة 
الدول واحدة تلو الأخرى. وتأمل أن تظن 
الدول المستهدفة مستقبلًاً أنه إذا لم تتدخل 
عــنــدمــا تُُــهــاجــم دولــــة أخــــرى، فــإنــهــا ستنجو 
من الهجوم. غير أنه إذا نجحت أمريكا في 
هجماتها الأولى، فإن الدول التالية ستكون 

في موقع أضعف عندما يحين دورها.

 فقد أدى ميناء 
تشانكاي العملاق 

في بيرو الذي تموله 
الصين إلى تقليص 

زمن الشحن إلى آسيا 
بنحو أسبوعين

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1275 الإثنين 27 نيسان 2026 22

	ǧالباحث تي لي

 الأسس الكلاسيكية 
لنظرية العمل الماركسية

نستهلّّ التحليل باستعراض المرتكزات الأربعة 
الــتــي تــقــوم عليها الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة فــي فهم 
الـــعـــمـــل: الـــتـــحـــديـــد الــــجــــوهــــري لـــلـــعـــمـــل، ونــظــريــة 
الــطــابــع الـــمـــزدوج، وآلــيــة إنــتــاج فــائــض القيمة، 
وغـــايـــة الــتــطــور الــحــر والــشــامــل للإنـــســـان. وقــد 
ــفــــه »اســـــتـــــقلابـــــاًً«  عـــــــــرّّف مـــــاركـــــس الــــعــــمــــل بــــوصــ
بــيــن الإنـــســـان والــطــبــيــعــة، يــجــمــع فـــي آنٍٍ واحـــد 
بـــيـــن الـــبـــعـــد الــطــبــيــعــي كــــضــــرورة مــــاديــــة لإنـــتـــاج 
وســائــل الــعــيــش، والــبــعــد الأنــطــولــوجــي كنشاط 
الجوهرية الإنسانية ويميّّز  القوى  واعٍٍ يجلّّي 
الإنسان عن غيره من الكائنات. ويمكن رفض 
القراءة الضيقة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
التي حصرت العمل في مجرد عامل إنتاجي أو 
مــصــدر لــلــثــروة، مــا يــبــيــن أن الــعــمــل فــي الــرؤيــة 
الماركسية ظاهرة تاريخية واجتماعية بامتياز، 
تتشكّّل ضمن علاقــات إنتاج محددة، وتختلف 
ــاًً فــــي طــبــيــعــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــيـــن الــعــمــل  ــ ــــذريـ جـ
العبيدي، والإقطاعي، والأجري، بناءًً على بنية 

ملكية وسائل الإنتاج.
ــبــــرز إســــهــــام مــــاركــــس الـــــرائـــــد فــــي تــمــيــيــز  ــا يــ كـــمـ
العمل الملموس )صاحب القيمة الاستخدامية، 
ـــادي مــــع الــطــبــيــعــة(  ـــمــ ــبــــادل الــ ــتــ الـــــــذي يـــجـــسّـــد الــ
عـــن الــعــمــل الـــمـــجـــرد )مــــكــــوّن الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة، 

الــــــــــــذي يــــعــــكــــس الـــــــعـــــــاقـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــيـــن 
ــلــــع(. ويـــتـــضـــح أن جــــوهــــر الــقــيــمــة  مــنــتــجــي الــــســ
ــــجـــــرد إنـــــفـــــاق لـــلـــطـــاقـــة الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة،  لــــيــــس مـ
ــة، وأن  ــئــ ــ ــيّ ــتــــشــ ــة مــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ بــــــل هــــــو عــــــاقــــــات اجــ
ــــوم الــعــمــل  ــائـــض الــقــيــمــة يــنــبــثــق مــــن تــقــســيــم يـ  فـ
إلـــى وقـــت ضـــــروري )يــعــيــد إنـــتـــاج قـــوة الــعــمــل( 
ووقــــت فــائــض )يُُــســتــخــلََــص مــنــه الــقــيــمــة مــجــانــاًً 
ــالـــي(، مـــمـــا يـــؤســـس لــســيــطــرة »الــعــمــل  ــمـ ــلـــرأسـ لـ
ــــي«. وتـــنـــتـــهـــي هـــذه  ــــحـ الـــمـــيـــت« عـــلـــى »الـــعـــمـــل الـ
الــــــــــقــــــــــراءة الـــــكلاســـــيـــــكـــــيـــــة عـــــنـــــد نـــــقـــــد الاغـــــــتـــــــراب 
الرأسمالي الأربعي )اغتراب العامل عن منتجه، 
وعـــــن ذاتــــــــه، وعـــــن الآخـــــريـــــن، وعـــــن الــطــبــيــعــة(، 
وصــولًاً إلى الغاية التحررية التي يتحول فيها 
الــعــمــل مـــن وســيــلــة بـــقـــاء قــســريــة إلــــى »الــحــاجــة 
فــي مجتمع شيوعي يحقق  الأولــــى«،  الحيوية 
فيه »التطور الحر لكل فرد شرطاًً للتطور الحر 

للجميع«.

 تحول ماهية العمل
 في عصر الذكاء الرقمي

ننتقل إلى تحليل كيف أعاد التكامل العميق بين 
تشكيل  الاصطناعي  والــذكــاء  الرقمية  التقنيات 
الـــمـــحـــددات الـــجـــوهـــريـــة لــلــعــمــل. فــلــم يــعــد الــعــمــل 
مجرد تبادل مادي مع الطبيعة، بل صار نظاماًً 
مـــركـــبـــاًً تـــتـــوســـطـــه الــــبــــيــــانــــات، والــــخــــوارزمــــيــــات، 
والتعاون البشري الآلي. بحيث أن الروبوتات 
الـــذكـــيـــة، والـــمـــركـــبـــات ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، والــنــمــاذج 

 من العمل الكلاسيكي إلى عمل »العقل العام«: قراءة معاصرة

تُُعدُّّ نظرية العمل الماركسية الحجر الأساس في المادية التاريخية ونظرية فائض القيمة، وهي الإطار 
المنهجي الذي استند إليه كارل ماركس في تشريحه النقدي للنمط الرأسمالي للإنتاج. وفي مقالٍٍ أكاديمي 

رصين بعنوان »من العمل الكلاسيكي إلى عمل )العقل العام(«، يطرح الباحث تي لي )أستاذ مساعد في جامعة 
يونان المفتوحة( قراءة متعمقة لهذه النظرية في ضوء التحولات البنيوية التي يفرضها عصر الذكاء 

الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأتمتة المتقدمة. يسعى المقال إلى إثبات أن الإطار الماركسي لم يُُنسََخ 
بالتطور التكنولوجي الهائل، بل تظلُّّ أدواته التحليلية فاعلة وشديدة الراهنية، شريطة خضوعها لتطوير 

مفاهيمي ومؤسسي مواكب لطبيعة »العقل العام« كقوة إنتاجية مهيمنة، ولتوجيه التحول الرقمي نحو 
غاية تحرير الإنسان وتمكينه، لا نحو تعميق استغلاله واغترابه. ويقدّّم الكاتب مقاربة منهجية تربط بين 

الجذور الكلاسيكية للنظرية، وواقع الاقتصاد الرقمي المعاصر، وسياقات الحلول الاشتراكية، وصولًاً إلى رؤية 
حضارية تستشرف آفاق العمل في عصر المعرفة والتعاون الإنساني الشامل.

التوليدية قد قلبت المعادلة التقليدية التي كان 
يهيمن فيها »العمل الحي« على »العمل الميت«، 
لـــتـــتـــحـــول إلــــــى علاقـــــــة تـــكـــامـــلـــيـــة حـــيـــث يـــتـــشـــارك 
الإنـــــــســـــــان والآلـــــــــــة فــــــي الـــــذرائـــــعـــــيـــــة الإنــــتــــاجــــيــــة، 
ويـــتـــراجـــع دور الـــعـــامـــل مــــن مـــنـــفّّـــذ مـــبـــاشـــر إلـــى 
ــيــــة،  ــلـــنـــظـــم الــــذكــ ــــرف، ومــــنــــســــق، ومــــــــــــدرّّب لـ ــــشــ مــ

ومبتكر للحلول المعقدة.
كما يبرز تحول موضوع العمل من المواد الخام 
الـــمـــاديـــة إلــــى الــبــيــانــات بــوصــفــهــا عـــامـــاً إنــتــاجــيــاً 
للاستنزاف،  القابلية  بــعــدم  يتسم  استراتيجياً، 
وسهولة التكرار، واقتراب تكلفته الهامشية من 
المعالجة مــن تحويل  الــصــفــر، مما يغيّر طبيعة 
إلــى معالجة رمــوز معلوماتية  كيانات فيزيائية 
تحمل في طياتها علاقات اجتماعية وسلطوية. 
وفــــي الــمــقــابــل، تـــطـــورت آلـــيـــات الــســيــطــرة على 
العمل عبر »الإدارة الخوارزمية«، التي حققت 
دقــة متناهية فــي تتبع الأداء، وتــوزيــع المهام، 
ــبـــط الإيــــقــــاع الـــزمـــنـــي لــلــعــمــال فــــي مــنــصــات  وضـ
الــتــوصــيــل، والــنــقــل، والـــبـــث الــمــبــاشــر. لــكــن هــذه 
الإدارة، رغم ادعائها تحسين الكفاءة، أوصلت 
إلــى أقصى حــدودهــا،  العلمية  تايلورية الإدارة 
مما طمس الحدود بين وقت العمل الضروري 
ووقـــــت الـــفـــائـــض، وجـــعـــل »الــــمــــرونــــة« الــوهــمــيــة 
تــعــمــل كــمــصــيــدة لــلــكــثــافــة الــعــمــالــيــة الــمــســتــمــرة، 
وحوّلت العمل إلى حالة »دائمة الاتصال« دون 

فواصل زمنية واضحة للراحة أو التعافي.
ــنــــتــــجــــات الــــعــــمــــل الــــرقــــمــــيــــة )الــــتــــطــــبــــيــــقــــات،  إن مــ
المحتوى الإبداعي، قوائم التوصية( افتراضية 
اقتصاد  على  التبادلية  قيمتها  وتعتمد  الــطــابــع، 
القيمة  انتقال معيار قياس  الانتباه، مما يعني 
مـــــن زمــــــن الـــعـــمـــل الاجــــتــــمــــاعــــي الــــــضــــــروري إلـــى 
ــــرات تـــفـــاعـــل الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، فـــــي تـــحـــول  ــــؤشــ مــ
مــحــفــوف بــالــمــخــاطــر الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة. ورغــم 
هــذه الــتــحــولات الــجــذريــة، فــالــذكــاء الاصطناعي 
ــمـــاركـــســـي، بــــل أكّّــــــد قـــدرتـــه  لــــم يــنــســف الإطـــــــار الـ
الــــتــــفــــســــيــــريــــة، شــــريــــطــــة ربـــــــط الــــتــــغــــيــــر الـــشـــكـــلـــي 
كأساس  للعمل  الاجتماعي  الجوهر  باستمرار 
لإعــــادة الإنـــتـــاج الــمــجــتــمــعــي، وتــطــويــر النظرية 
لـــمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات تـــحـــديـــد حــــقــــوق الـــبـــيـــانـــات، 
ــــات، وحـــمـــايـــة حــقــوق  ــيـ ــ ــــوارزمـ ــــخـ وأخلاقــــــيــــــات الـ

العامل الرقمي.

التناقضات الجديدة للعمل الرقمي 
والحلول الاشتراكية

ــــن ثلاثــــــــة تـــنـــاقـــضـــات بــنــيــويــة  ــقــــال عـ يـــكـــشـــف الــــمــ
يــفــجــرهــا عــصــر الــعــمــل الـــذكـــي، ويــقــتــرح الــحــلــول 
ــا. الــتــنــاقــض  ــهـ ــنـ ــكـــل مـ ــيــــة الـــمـــؤســـســـة لـ ــتــــراكــ الاشــ
الأول يتمثل في احتكار المنصات التكنولوجية 
الــكــبــرى لــلــبــيــانــات والـــخـــوارزمـــيـــات، مــمــا يخلق 
ــقـــات  »أولــــيــــغــــاركــــيــــة رقــــمــــيــــة« تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى تـــدفـ
الــمــعــلــومــات وتــحــدد دخـــل ملايــيــن العاملين في 
الاقتصاد التشاركي، بينما يعانون من غموض 
الاجتماعية،  الحماية  التعاقدية، وغياب  العلاقة 
وصعوبة الاعتراف بحقوق الإصابات المهنية، 
وتحميلهم مخاطر العمل دون ضمانات. والحل 
ــتــــراكــــي يــكــمــن فــــي الـــتـــمـــســـك بــهــيــكــل مــلــكــيــة  الاشــ
تكون فيه الملكية العامة عماداًً أساسياًً، لتعزيز 
دور الــمــؤســســات الــعــامــة والاقــتــصــاد الجماعي 
ككوابح ضد الاحتكار الخاص، وتشديد الرقابة 
التنظيمية، وإرســـاء أنظمة حماية عمل تتكيف 

مع الأشكال الجديدة للتوظيف المرن.
بين  الجوهري  التعارض  هــو  الثاني  التناقض 
الــتــغــلــغــل الـــخـــوارزمـــي فـــي ســيــر الــعــمــل وحــاجــة 
ــــة، حــيــث  ــــرامــ ــكــ ــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــذاتـ الإنــــــســــــان لــــلــــســــيــــادة الـ
تــتــحــول الـــخـــوارزمـــيـــات إلــــى أدوات »انــضــبــاط 
رقمي« جديدة، تفقد العامل استقلاليته، وتصنّّفه 
هــــــرمــــــيــــــاًً بــــــــنــــــــاءًً عـــــلـــــى أدائـــــــــــــــه الــــــتــــــاريــــــخــــــي، مـــمـــا 
ــــر غـــيـــر مــرئــيــة.  ــ يـــحـــوّّلـــه إلـــــى مـــجـــرد مـــنـــفّّـــذ لأوامـ
ويقترح الكاتب علاجاًً اشتراكياًً قائماًً على مبدأ 
»الإنــــســــان مـــحـــور الـــتـــطـــور«، مـــن خلال فــرض 
ــــات وقـــابـــلـــيـــتـــهـــا لــلــتــفــســيــر،  ــيـ ــ ــــخـــــوارزمـ شـــفـــافـــيـــة الـ
وإشـــــــراك الـــعـــمـــال عــبــر الـــنـــقـــابـــات والـــمـــفـــاوضـــات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة فــــــي حــــوكــــمــــة الــــمــــنــــصــــات وصـــيـــاغـــة 
قواعدها الخوارزمية، لضمان ألا تكون التقنية 
ــا، بــــل وســـيـــلـــة لـــخـــدمـــة الــتــنــمــيــة  ــ ــــهـ غـــايـــة بـــحـــد ذاتـ

البشرية.
أمـــا الــتــنــاقــض الــثــالــث فيتمثل فــي الــتــوزيــع غير 
الـــمـــتـــكـــافـــئ »للأربــــــــــاح الـــرقـــمـــيـــة«، حـــيـــث تــتــراكــم 
الثروة الهائلة في أيدي عدد قليل من الشركات 
يــواجــه عمال  بينما  العمالة،  قليلة  التكنولوجية 
ــقــــادم الــمــهــنــي،  ــتــ الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة خـــطـــر الــ
وتـــدهـــور الـــدخـــل، وعــــدم الاســـتـــقـــرار الــوظــيــفــي، 
مـــمـــا يـــعـــمّّـــق الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة ويــــهــــدد الــتــمــاســك 

 انتقال معيار قياس 
القيمة من زمن 

العمل الاجتماعي 
الضروري إلى 

مؤشرات تفاعل 
المستخدمين في 

تحول محفوف 
بالمخاطر النظرية 

والعملية

شؤون ثقافية
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الكاتب أن الاشتراكية، من  الاجتماعي. ويؤكد 
ــاء الـــمـــشـــتـــرك«، تـــقـــدم حلًاً  خلال مــطــلــب »الــــرخــ
جــــذريــــاًً يــعــتــمــد عــلــى إعــــــادة الـــتـــوزيـــع الــضــريــبــي 
العادل، والاستثمار الموجه في البنية التحتية 
الــرقــمــيــة بــالــمــنــاطــق الــمــتــخــلــفــة، وتــطــويــر أنظمة 
الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والــــتــــدريــــب الــمــســتــمــر لــتــمــكــيــن 
الـــعـــمـــال مــــن الانـــتـــقـــال الــهــيــكــلــي الـــســـلـــس، ومــنــع 
أن  الــنــطــاق. كما يبيّّن  الهيكلية واســعــة  البطالة 
أشـــكـــال الاغــــتــــراب الــرقــمــيــة الـــجـــديـــدة )اغـــتـــراب 
ــــن ســيــر  الـــعـــمـــال عــــن مــنــتــجــاتــهــم الـــبـــيـــانـــاتـــيـــة، وعـ
الــعــمــل الـــخـــاضـــع لـــلـــخـــوارزمـــيـــة، وعــــن الـــعلاقـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــمــــجــــزأة، وعـــــن الــطــبــيــعــة بــســبــب 
الاســـــتـــــهلاك الـــطـــاقـــي الـــهـــائـــل لـــمـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات 
وتـــــدريـــــب الــــنــــمــــاذج الــــذكــــيــــة( تــتــطــلــب اســتــجــابــة 
مــؤســســيــة اشــتــراكــيــة تــعــيــد الـــربـــط بــيــن الــعــامــل 
ومــنــتــجــه، وتــجــعــل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي خــادمــاًً 

للتنمية البشرية الشاملة لا العكس.

مسارات التطوير المعاصر لنظرية 
العمل الاشتراكية

يــــرى الــكــاتــب أن تــطــويــر الــنــظــريــة الاشــتــراكــيــة 
لــلــعــمــل لا يــعــنــي تــنــقــيــحــهــا تــبــســيــطــيــاًً، بـــل إعــــادة 
بنائها إبــداعــيــاًً عــلــى ثلاثـــة مــســتــويــات متداخلة؛ 
ــاًً، ومـــؤســـســـيـــاًً، وعـــمـــلـــيـــاًً. عــلــى الــمــســتــوى  نـــظـــريـ
ــيــــع الـــمـــفـــاهـــيـــم  ــتـــضـــي الأمـــــــــر تــــوســ ــقـ الـــــنـــــظـــــري، يـ
الــتــقــلــيــديــة لــيــشــمــل »الـــذرائـــعـــيـــة الــمــشــتــركــة بين 
الإنسان والآلة« مع التأكيد على هيمنة الإنسان 
ــانــــات،  ــيــ ــبــ الــ وإدراج  ــــة،  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـ فـــــي 
والخوارزميات، والأصــول الافتراضية في فئة 
»مـــوضـــوعـــات الــعــمــل«، وصــيــاغــة إطــــار تحليلي 
ــتــــصــــادي، ســـيـــاســـي، ثــقــافــي،  مـــتـــعـــدد الأبــــعــــاد )اقــ
الــفــرد، والمنظمة،  اجتماعي، بيئي( يربط بين 
والــصــنــاعــة، والــمــجــتــمــع. كــمــا يــدعــو إلـــى تطوير 
نظرية خلق القيمة لتفسير آليات عمل العوامل 
الــرقــمــيــة والــشــبــكــيــة، مــع الانــتــبــاه إلـــى اســتــغلال 
الــــعــــمــــل غــــيــــر الـــــمـــــأجـــــور فــــــي بــــيــــئــــات الــــمــــصــــادر 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، والــــمــــشــــاركــــة الـــمـــعـــرفـــيـــة، والـــخـــدمـــة 

المجتمعية.
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــمــــؤســــســــي، يــــطــــرح الـــكـــاتـــب 
ضــــــــــرورة إرســــــــــاء مـــعـــايـــيـــر جـــــديـــــدة للاعـــــتـــــراف 
ــــه الــــــــعلاقــــــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــة« لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فـــي  ــبـ ــ ــــشـ »بـ
ــنـــاديـــق ضـــمـــان لــلــعــامــل  الـــمـــنـــصـــات، وإنــــشــــاء »صـ
الرقمي« ممولة مشتركاًً من الدولة والمنصات 
والــــعــــمــــال، وتـــحـــديـــد حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الــبــيــانــاتــيــة 
وآلــيــات تقاسم قيمتها، وفـــرض أنظمة شفافية 
خوارزمية تلزم المنصات بالكشف عن المنطق 
الأساسي لاتخاذ القرارات المؤثرة في حقوق 
ــــدى الـــحـــيـــاة  ــلـــيـــن، وبــــنــــاء أنـــظـــمـــة تــعــلــيــم مــ الـــعـــامـ
ومــنــصــات تــوظــيــف ذكــيــة تــوفــر مــطــابــقــة دقيقة 
وشــخــصــيــة لــلــفــرص الــمــهــنــيــة. وعــلــى المستوى 
العملي، يشجع على نماذج إدارية إنسانية ذكية 
الخوارزمية  كفاءة  بين  المؤسسات تجمع  في 

ومـــــرونـــــة الــــتــــدخــــل الــــبــــشــــري، وإنـــــشـــــاء »لـــجـــان 
خــــــوارزمــــــيــــــة« وإجــــــــــــراء »تــــدقــــيــــق خــــــوارزمــــــي« 
ــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة،  ــابـ ــ ــــرقـ ــال فـــــي الـ ــمــ ــعــ لإشــــــــــراك الــ
وتطبيق حوكمة تعاونية متعددة الأطراف بين 
الـــدولـــة، والــمــنــصــات، والــنــقــابــات، والمختصين، 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي لــبــنــاء 
نــظــام حوكمة رقــمــي عالمي عـــادل يمنع هيمنة 
القوى التكنولوجية الأحــاديــة. ويؤكد أن هذه 
المسارات تتطلب التوازن الدقيق بين الوراثة 
ـــداف  والابـــتـــكـــار، والــتــوجــيــه بــالــمــشــكلات والأهـــ
عبر  للاشتراكية  النظامية  الميزة  وتفعيل  معاًً، 
مع  المجتمعية،  والــمــبــادرة  الحكومي  التنسيق 
احــــتــــرام روح الاســـتـــكـــشـــاف الــعــمــلــي والـــقـــواعـــد 

المحلية لكل مجتمع.

رؤية حضارة »العقل العام« ونحو 
مملكة الحرية

يختتم الكاتب مقاله برؤية استشرافية لحضارة 
يقوم فيها العمل على »العقل العام«، مستحضراًً 
ــكــــة  ــلــ ــمــ تــــمــــيــــيــــز مــــــــاركــــــــس الــــــتــــــاريــــــخــــــي بــــــيــــــن »مــ
الضرورة« و»مملكة الحرية«. فالتقنيات الذكية 
تهيئ الشروط المادية غير المسبوقة لتحرير 
الإنـــســـان مـــن كـــدح الــعــمــل الــجــســدي الــروتــيــنــي، 
حــيــث تنتقل الــمــهــام الــمــعــيــاريــة والــبــرمــجــيــة إلــى 
الآلات، ويركز البشر على الإبداع، وصنع القرار 
الــمــعــقــد، والـــتـــواصـــل الــعــاطــفــي، والــحــكــم القيمي 
ــــذا الــتــحــول لــيــس اســـتـــبـــدالًاً آلــيــاًً  الأخلاقـــــــي. وهـ
بسيطاًً، بل توزيعاًً أمثلََ للمهام يرفع من قيمة 
العمل المعرفي، والعاطفي، والتعليمي، والفني، 
ويحوّّل العمل من »وسيلة عيش قسرية« إلى 
»حــاجــة حياتية« تحقق الــــذات. ومــع انخفاض 
ــاعـــي الـــــضـــــروري لــلــعــمــل بــشــكــل  ــمـ ــتـ الــــوقــــت الاجـ
جـــــذري، تــبــرز إمــكــانــيــة تــقــلــيــص ســـاعـــات الــعــمــل 
الأسبوعية إلــى عشرين أو ثلاثــيــن ســاعــة، مما 
يفتح آفــاقــاًً واســعــة للتعلم، والإبــــداع، والترفيه، 
والتفاعل الاجتماعي، محققاًً التوازن المنشود 

بين العمل والحياة.
كما تتحول علاقات العمل من نمط الرأسمالي-

الــــعــــامــــل الــــمــــتــــنــــاقــــض إلـــــــى شــــــراكــــــات تـــعـــاونـــيـــة 
ديــمــقــراطــيــة، حــيــث تــدعــم تــقــنــيــات اللا مــركــزيــة 
والــعــقــود الــذكــيــة شــفــافــيــة الــتــوزيــع والــمــشــاركــة 
ًس مطلب »سيادة  المباشرة في القرار، مج��
الــعــامــل« وتحويله مــن مـــورد بــشــري مستهلك 
إلــى شريك فاعل في الحوكمة والإنــتــاج. وفي 
ــــدى الــحــيــاة  ــــذه الــــحــــضــــارة، يــصــبــح الــتــعــلــم مـ هـ
سمة أساسية، وتــتلاشــى الــحــدود بين التعليم 
والـــعـــمـــل، وتـــزدهـــر نـــمـــاذج الـــتـــعـــاون الــمــفــتــوح، 
والــمــشــاركــة الــمــعــرفــيــة، والــشــبــكــات الابــتــكــاريــة 
ــــزز الــــتــــحــــول مـــــن مــنــطــق  ــعـ ــ ــا يـ ــتــــركــــة، مــــمــ الــــمــــشــ
المنافسة الفردية إلى منطق التعاون الجماعي، 
ويؤسس »لمجتمع مصير مشترك للبشرية« 
قــادر على مواجهة التحديات العالمية كالتغير 

في النظرية الماركسية للعمل وعصر الذكاء الرقمي

المناخي، والأوبئة، والفقر عبر شبكات التعاون 
 الـــرقـــمـــي الـــعـــالـــمـــي. ويـــقـــرّّ الـــكـــاتـــب بــــأن الــطــريــق 
إلــــى هــــذه الـــحـــضـــارة لــيــس مـــعـــبـــداًً، إذ تــواجــهــه 
ــار الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، والــــفــــجــــوة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عــــقــــبــــات الاحـ
الــرقــمــيــة، والــتــحــيــز الـــخـــوارزمـــي، وعــــدم نضج 
الأطــــــر الــتــنــظــيــمــيــة، لـــكـــن الـــنـــظـــام الاشــــتــــراكــــي، 
ــتــــه الـــــــعـــــــامـــــــة، وتــــنــــظــــيــــمــــه الـــتـــخـــطـــيـــطـــي  ــيــ ــكــ ــلــ بــــمــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي، ومــــشــــاركــــتــــه الـــشـــعـــبـــيـــة، يــضــمــن 
تــوجــيــه الــتــقــنــيــة إلــــى خـــدمـــة الــجــمــيــع، وتــمــهــيــد 
الطريق نحو التحرر الشامل، وتحقيق الرؤية 
ــيــــه الـــــقـــــدرات  ــتــــحــــرر فــ ــيــــة لـــمـــجـــتـــمـــع تــ الــــمــــاركــــســ
ـــادي  ــ ـــمـ ـــود الاســـــــــتـــــــــغلال الـــ ــ ــيـ ـــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة مـــــــن قـ

والمعنوي.

خاتمة
إن التحولات العميقة في عصر الذكاء الرقمي 
 جــوهــر الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة لــلــعــمــل، بل 

ِ
لــم تــلــغِ

كشفت عن حاجتها الماسة إلى تطوير معاصر 
يحافظ على مبادئها الجوهرية، ويجدد أدواتها 
التحليلية والمؤسسية لمواكبة تعقيدات الواقع 
التكنولوجي  فالرأسمالية، رغم تقدمها  الراهن. 
 عـــلـــى اســـــتـــــغلال الــــعــــمــــل، بــل 

ِ
ـــقــــضِ ــــم تـ الــــهــــائــــل، لـ

أعـــادتـــه صــيــاغــة فــي قــوالــب رقــمــيــة خفية تتركز 

الخوارزمية  والسلطة  والبيانات،  الثروة،  فيها 
فــي أيــــدي حــفــنــة مــن الــمــنــصــات الــعــملاقــة، بينما 
يتحمل العمّّال الجدد تكاليف المرونة الوهمية، 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار، والاغـــتـــراب الــمــعــرفــي. ومــن 
هنا، تبرز الاشتراكية كإطار مؤسسي وقيمي 
قــــــــادر عـــلـــى كـــبـــح الاحــــتــــكــــار الــــرقــــمــــي، وحـــمـــايـــة 
حقوق العامل في الاقتصاد التشاركي، وتوجيه 
الذكاء الاصطناعي نحو غاية تحريرية إنسانية، 
بدلًاً من أن يكون أداة لاستخراج فائض القيمة 
غــيــر الــمــرئــي. إن تــطــويــر الــنــظــريــة الاشــتــراكــيــة 
لــلــعــمــل فــــي عـــصـــرنـــا لـــيـــس رفـــاهـــيـــة فـــكـــريـــة، بــل 
ضرورة عملية واستراتيجية لضمان أن يكون 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي مــحــركــاًً لــلــرفــاه الــمــشــتــرك، 
والشامل  الحر  والتطور  الاجتماعية،  والــعــدالــة 
للإنـــســـان. ولا يتحقق هـــذا الانــتــقــال الــحــضــاري 
إلا بربط الابتكار النظري بالابتكار المؤسسي 
تاريخي طويل  مــســار  فــي  العملي،  والتجريبي 
حــــــازمــــــة، ومــــشــــاركــــة  إرادة ســـيـــاســـيـــة  يـــتـــطـــلـــب 
مجتمعية فاعلة، ورؤية حضارية تتجاوز منطق 
ــــى آفـــــــاق الـــتـــحـــريـــر الإنـــســـانـــي  الــــربــــح الـــضـــيـــق إلــ
الشامل، محققةًً بذلك الوعد الماركسي بمجتمع 
يكون فيه العقل العام، لا رأس المال الخاص، 

هو السيد الحقيقي للعمل والإنتاج.

 يختتم الكاتب مقاله 
برؤية استشرافية 

لحضارة يقوم 
فيها العمل على 

»العقل العام«  
مستحضراًً تمييز 

ماركس التاريخي بين 
»مملكة الضرورة« 

و»مملكة الحرية«

	ǧعبد الكريم الجندي

كــــارل مـــاركـــس يــقــدم رؤيــــة »الـــثـــورة 
ــــث يـــــــــرى أن الـــعـــمـــل  ــيـ ــ الــــــــدائــــــــمــــــــة«، حـ
الثوري يجب أن يستمر بلا هوادة، 
ــــاج كــامــلــة  ــتــ ــ حـــتـــى تـــنـــتـــقـــل مـــلـــكـــيـــة الإنــ
للطبقة العاملة، هنا يصطدم ماركس 
مع آرندت، التي ترى أن المؤسسات 
الـــــمـــــفـــــقـــــود« )روح  ــمــــي »الـــــكـــــنـــــز  تــــحــ
الحرية( من الضياع. وتقدم مدرسة 
ــلــــة بــــــــ تــــــيــــــودور  ــثــ ــمــ فـــــــرانـــــــكـــــــفـــــــورت، مــ
ــــدل  ــــجـ أدورنــــــــــــــو، تـــــحـــــذيـــــراًً مــــهــــمــــاًً: »الـ
السلبي« الـــذي لا يــرضــى بــأي واقــع 
قــائــم، ويــصــر عــلــى أن التصحيح هو 
عــمــلــيــة نـــقـــد لا نـــهـــائـــيـــة، ولـــيـــس حــالــة 

نهائية يمكن الوصول إليها. 
أمـــا هـــربـــرت مــاركــيــوز فــيــضــيــف بــعــداًً 
ــابـــه »الــــــثــــــورة الـــمـــضـــادة  ــتـ آخــــــر فــــي كـ
والتمرد«، يحلل كيف أن المجتمعات 
ــالـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة تــخــلــق آلـــيـــات  الـــرأســـمـ

دقــيــقــة لامـــتـــصـــاص الــغــضــب الـــثـــوري 
وتحويله إلى سلع استهلاكية وثقافة 
ترفيهية، مما يستدعي ثــورة نوعية 
في الحواس والدوافع نفسها، وليس 
فقط في العلاقات الاقتصادية.                                          
الثورة ككائن حيّّ في مرآة الفلسفة 
الــــثــــورة لــيــســت لـــوحـــة جـــاهـــزة تُُــعــلــق 
على الــجــدار، بــل هــي شــجــرة تحتاج 
المسار  مــســتــمــر. تصحيح  تقليم  إلـــى 
ليس خيانة للمبادئ الأولى، بل هو 
ــــولاء  ــلــــى مــــن الــ فـــعـــل مــــن درجــــــــات أعــ
للثورة، الولاء لروحها لا لحرفيتها. 
أن  بــفلاســفــتــنــا،  ويــمــكــنــنــا، مستعينين 
ــــن بـــيـــرك  ــذ الـــنـــتـــائـــج الـــــــــــــواردة، مـ ــأخــ نــ
نــأخــذ الـــحـــذر مـــن الاجــتــثــاث الــشــامــل، 
ـــرورة وجــود  مــن مكيافيلي نــأخــذ ضـ
ــــســــة. ومـــــن تــوكــفــيــل  »فـــضـــيـــلـــة« مــــؤّسِّ
إلـــى اســتــبــداد الأغلبية.  نــأخــذ التنبيه 
من ماركس نأخذ عدم الرضى عن أي 
وضــع قائم إلــى الأبـــد.· ومــن آرنــدت 

نأخذ الدرس الأهم: تأسيس الحرية 
يحتاج إلى مؤسسات، والمؤسسات 
تحتاج إلى روح ثورية متجددة .                         
ــتـــؤكـــد،  أمـــــــا مـــــدرســـــة فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، فـ
ــثــــوري يجب  أن تــصــحــيــح الـــمـــســـار الــ
فــــــي آن واحــــــــــد ســـيـــاســـيـــاًً  يـــــكـــــون  أن 
ومؤسسياًً ونفسياًً وثقافياًً. فالثورة 
الــتــي تــســقــط الــطــاغــيــة لــكــنــهــا لا تغير 
الخاضعة،  الاجــتــمــاعــيــة«  »الشخصية 
أو التي تعيد إنتاج »العقل الأداتــي« 
فــي صيغة جــديــدة، أو الــتــي تستبدل 
استبداد فرد واحد باستبداد الأغلبية 
ــــم تــصــحــح  ــــي ثــــــــورة لـ ــــوق، هـ ــــســ أو الــ
مسارها بــعــد. إنــهــا، كما يــقــول فــروم، 
ــثــــورة  ثــــــورة تـــحـــتـــاج إلـــــى ثـــــــورة. »الــ
الــتــي لا تصحح مــســارهــا على جميع 
ــــى نـــفـــســـهـــا  ــلـ ــ ــكــــم عـ الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات، تــــحــ
بــالانــتــحــار الــبــطــيء أو بــالــتــحــول إلــى 

نقيضها.«

استمرار العمل الثوري مسؤولية الأجيال بين ماركس وآرندت وفروم 
إذا كانت الثورة تُُفهم 

عادةًً على أنها »اقتحام 
القصور«، فإن تصحيح 

المسار يُُفهم على 
أنه بناء المؤسسات 
التي تحمي مكاسب 

الاقتحام، لكن كيف 
نفهم »استمرار« العمل 

الثوري بعد أن تستقر 
المؤسسات؟؟ 

شؤون ثقافية
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 الدولار في سورية أداة نقدية أم منظومة أسعار متصارعة

اللافت في هذا السياق لم يكن القرار وحده، بل 
المسار الإعلامي المرافق له: نفيٌٌ أولي للخبر، 
ثم ظهور صــورة قــرار متداولة، قبل أن يصدر 
تـــوضـــيـــح لاحـــــق يـــؤكـــد مـــضـــمـــون الــــقــــرار ويــعــيــد 
ــلـــحـــوالات  تـــفـــســـيـــره ضـــمـــن إطـــــــار »تـــنـــظـــيـــمـــي« لـ

وليس تغييراًً جذرياًً في السياسة النقدية.
ــــن الـــنـــفـــي  ــيـ ــ ــــف بـ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــاقـــــض فـــــــي الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
والتوضيح أعاد فتح النقاش حول بنية سوق 
الــصــرف فــي ســوريــة، وحـــدود فعالية السياسة 

النقدية في ضبطه.

تعدد أسعار الصرف... من حالة 
استثنائية إلى بنية دائمة

في الواقع العملي، لم يعد الحديث في السوق 
الــســوري يــدور حــول »سعر صــرف واحـــد« أو 
ــعـــريـــن«، بـــل حــــول مــنــظــومــة مــتــعــددة  حــتــى »سـ
الطبقات من التسعير، تتداخل فيها الاعتبارات 
الــرســمــيــة والــســوقــيــة والــتــحــوطــيــة. حــيــث يمكن 

اليوم رصد خمسة مستويات رئيسة:
السعر الرسمي )سعر النشرة(، ويُُفترض أنه 
المرجع الأساسي للسياسة النقدية، لكنه عملياًً 
بـــات يُُــســتــخــدم كــمــؤشــر إداري أكــثــر مـــن كــونــه 

سعراًً فعلياًً لتبادل العملات.
ســعــر الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وهــــو ســعــر رســمــي 
ــــر، يـــؤثـــر عــلــى حـــســـاب تــكــالــيــف الـــمـــواصلات  آخـ

والنقل والإنتاج والخدمات والسلع.

ســـعـــر الـــــســـــوق الـــــــمـــــــوازي، وهــــــو الـــســـعـــر الـــــذي 
ــلــــى الــــــــــــدولار فــي  يـــعـــكـــس الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب عــ
التداول النقدي الداخلي، ويُُعد المرجع لبعض 

المعاملات اليومية في كثير من القطاعات.
سعر الحوالات الخارجية، وفق التوجه الجديد، 
يتم تسليم الــحــوالات بالليرة الــســوريــة حصراًً 
عــبــر شــركــات الــتــحــويــل، بــســعــر رســمــي مضاف 
إليه هامش تسعير. وهذا يخلق سعراًً وسطياًً 
»مُُــــــــــداراًً« بــيــن الـــرســـمـــي والـــــمـــــوازي، لــكــنــه غير 

مستقل بذاته عنهما.
الــتــجــاري(،  التحوطي )التسعير  الــــدولار  سعر 
وهــــو الأهـــــم فـــي الـــســـلـــوك الاقـــتـــصـــادي الــفــعــلــي، 
حــــيــــث يــــتــــم تـــســـعـــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــات والــــســــلــــع عــلــى 
ــــي أعـــــلـــــى مــــــن الــــســــوق  ــــراضــ ــتــ ــ أســــــــــاس ســــعــــر افــ
الموازي نفسه، كنوع من التحوط ضد تقلبات 

سعر الصرف.

 اقتصاد متعدد الطبقات
هذا التشظي في أسعار الصرف أدى عملياًً إلى 
نـــشـــوء اقـــتـــصـــاد لا يــعــمــل وفــــق مــرجــعــيــة نــقــديــة 
واحـــدة، بــل وفــق شبكة مــن الأســعــار المتوازية 

سابقة الذكر.
إضافة إلى ذلك، سيظهر مجدداًً ما يمكن وصفه 
»بسوق ظل لــلــحــوالات«، يتغذى على الفجوة 
بين أسعار القنوات الرسمية والسوق الفعلي، 
وسيعمل كآلية التفاف على القيود أو الفروقات 
السعرية عبر شبكات محلية ودولية مترابطة.

أين تكمن الإشكالية النقدية؟
الإشــكــالــيــة الأســاســيــة ليست فــي تــعــدد الأســعــار 

بحد ذاته، بل في غياب تقارب مستقر بينها.
الــتــي تعتمد تــعــدد أسعار  ففي الأنــظــمــة النقدية 
ــــو: تــقــلــيــص  ــ الــــــصــــــرف، يــــكــــون الـــــهـــــدف عــــــــادة هـ
ــــد،  الـــفـــجـــوة تـــدريـــجـــيـــاًً نـــحـــو ســـعـــر تــــوازنــــي واحـ
لكن فــي الحالة الــســوريــة، تحولت الفجوة إلى 
بنية مستقرة، ما أدى إلى: تشوه في إشارات 
الــســوق- صعوبة فــي التخطيط الاقــتــصــادي- 
تضخم »تحوطي« في الأسعار- انتقال الدولار 
من كونه عملة تبادل إلى أداة تسعير ومضاربة.

من يحدد السعر الفعلي؟
في ظل هذا التعدد، لم يعُُد المصرف المركزي 
ــــي »تــــــــحــــــــدد« ســـعـــر  ــتــ ــ ــــة الــــــوحــــــيــــــدة الــ ــهـ ــ ــــجـ هـــــــو الـ
الــــصــــرف، بـــل أصـــبـــح هـــنـــاك عــــدة مـــراكـــز تــأثــيــر: 
السوق الموازي، وشركات الصرافة والتحويل، 
والـــتـــجـــار والـــمـــســـتـــوردون، وشــبــكــات الــتــحــويــل 
غير الرسمية، بالإضافة إلى سلوك الأفــراد في 

الادّّخار والتحوط.
وبـــذلـــك تــحــول الــســعــر إلــــى نــتــيــجــة تــفــاعــل قــوى 

متعددة، وليس قراراًً نقدياًً مركزياًً فقط.

إدارة أزمة أم استقرار مديد
ــقـــــول إن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي هـــذه  ــ يـــمـــكـــن الـ
المرحلة تــبــدو أقـــرب إلــى إدارة أزمـــة مستمرة 
منها إلــى سياسة اســتــقــرار طويلة الأمـــد. فبدلًاً 
مــــن وجــــــود مـــســـار واضــــــح نـــحـــو تـــوحـــيـــد ســعــر 
الصرف، أو تثبيت نقدي قابل للاستدامة، يظهر 
تــعــديلات جزئية وتسويات  كمنظومة  المشهد 
ســعــريــة مــؤقــتــة، وتـــــدخلات فــي قــنــوات مــحــددة 

دون إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة شـــامـــلـــة لـــلـــســـوق الـــنـــقـــدي. 
وهذا ما أدى عملياًً إلى انتقال مركز القوة من 
السياسة النقدية الرسمية إلى قوى السوق غير 

الرسمية.

النتيجة الاجتماعية والاقتصادية
النتيجة  الإنــتــاجــي،  والقطاع  للمواطن  بالنسبة 
ليست مجرد أرقام مختلفة للدولار، بل صعوبة 
ـــادة  فــــي تـــقـــديـــر الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــدخـــل، وإعــــ
بــالــتــوازي  تسعير مستمرة للسلع والــخــدمــات، 
مع تآكل القدرة الشرائية، أي مزيد من الإفقار، 
ــلــــى »ســـعـــر  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى تـــــزايـــــد الاعـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

الدولار المتوقع« بدل السعر الفعلي.

ضرورة استعادة المرجعية النقدية 
الواحدة

قــــرار مــصــرف ســـوريـــة الــمــركــزي الأخـــيـــر حــول 
ــــن نــفــي  ــــه مــ ــقــ ــ ــــة، ومـــــــا رافــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـــــــحـــــــوالات الـ
وتـــوضـــيـــح، لــــم يـــكـــن مـــجـــرد إجـــــــراء إداري، بــل 
أعــــاد تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى واقــــع أوســــع يتمثل 
فــــي اقـــتـــصـــاد مـــتـــعـــدد أســــعــــار الــــصــــرف، تــتــداخــل 
فـــيـــه الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة مــــع الــــســــوق الــــمــــوازي 

وسلوكيات التحوط.
وفـــــــــــــي ظــــــــــل اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الــــــــفــــــــجــــــــوة بـــــــيـــــــن هـــــــذه 
المستويات، يبقى التحدي الأساسي ليس في 
»تحديد سعر جديد«، بل في ضرورة استعادة 
المرجعية النقدية الــواحــدة الــقــادرة على تقليل 
التشوه وتقليص نتائجه وانعكاساته، قبل أن 
يتحول تعدد الأســعــار مــن حالة استثنائية إلى 
نظام دائم مرتبط أكثر بشبكات مصالح داخلية 

وخارجية يصعب تفكيكه.

في الأيام الأخيرة، عاد ملف الحوالات الخارجية في سورية إلى الواجهة بعد صدور قرار مصرف سورية المركزي 
الذي يقضي بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل »ويسترن يونيون« ومثيلاتها بالليرة 

السورية حصراًً وفق سعر النشرة مع هامش تسعير.

لم يعُُد المصرف 
المركزي هو الجهة 

الوحيدة التي »تحدد« 
سعر الصرف بل أصبح 

هناك عدة مراكز 
تأثير


	_GoBack

